
 طهران - رفع المتشـــددون في طهران 
أصواتهـــم مطالبين بحيازة قنبلة نووية 
من أجل التصدي لتهديدات إسرائيل، ما 
يظهر شعورا رسميا بفشل إستراتيجية 
الـــردع بالصواريخ والميليشـــيات التي 

تبنتها إيران منذ عقود.
ودعـــا أكثـــر مـــن ثلاثيـــن نائبا في 
البرلمـــان الإيرانـــي إلـــى إعـــادة النظر 
فـــي العقيـــدة النووية، وذلك في رســـالة 
بعثوهـــا إلـــى المجلـــس الأعلـــى للأمن 
الأعلـــى  المرشـــد  وطالبـــوا  القومـــي، 
علـــي خامنئـــي بإعادة النظـــر في فتواه 
الأســـلحة  ”اســـتخدام“  تحظـــر  التـــي 

النووية.
وتعكـــس هذه الدعـــوة اقتناع التيار 
المتشـــدد، الـــذي يســـيطر علـــى إيران، 
بـــأن الرهان علـــى تصنيـــع الصواريخ 
والمســـيرات محدود التأثيـــر، ولا يمكنه 
أن يحـــدث تـــوازن الـــردع مع إســـرائيل 
التي تصنّع أســـلحة متطـــورة وتحصل 
من الولايات المتحدة على دعم عســـكري 
واستخباري نوعي لا تقدر على مواجهته 
صواريـــخ إيران ومســـيراتها بالرغم من 
البروباغندا الرســـمية عـــن نجاح خيار 

الاعتماد على الذات.
ووقف الإيرانيون حكومة وشعبا على 
محدودية صواريخ بلادهم ومســـيّراتها 
بعد هجوم أبريل الماضي على إسرائيل 
ردا علـــى اســـتهداف القنصلية الإيرانية 
في دمشـــق. ورغم أن إيـــران أطلقت على 
الصواريـــخ  مـــن  العشـــرات  إســـرائيل 
والمسيرات إلا أنها لم تصل وتم إسقاط 
أغلبها عن طريق الحلفاء وسقط بعضها 

في مناطق خالية.
وفي الأول من أكتوبر الجاري أطلقت 
إيران نحـــو 200 صاروخ بالســـتي على 
إســـرائيل، في هجوم وضعته طهران في 
خانة الثأر لمقتل إســـماعيل هنية، زعيم 
حمـــاس، وحســـن نصراللـــه زعيم حزب 
اللـــه ورقة إيران القوية في المنطقة. لكن 
الرد لـــم يحقق الهدف منـــه، ولم تخترق 
الصواريخ الدفاعات الجوية الإسرائيلية 
بعد أن تم إســـقاط أغلبهـــا، وحتى التي 
أفلتـــت مـــن نظـــام القبـــة الحديديـــة لم 
تلحـــق بالمواقع الإســـرائيلية خســـائر 

ذات قيمة.
وبان بالكاشـــف أن الأســـلحة -التي 
كانت إيـــران تقول إنها تهـــدف إلى ردع 
إســـرائيل- محـــدودة، وأن الحديـــث عن 
التسليح والتطوير وعرض أنواع جديدة 
من المســـيرات والصواريـــخ كان دعاية 
سياســـية يمكن أن تصلـــح للضغط على 
بعض دول الإقليـــم وإرباكها، ويبرز ذلك 
مثلا في اســـتهداف الحوثيين منشـــآت 

نفطية سعودية عام 2019.

ولم يقف الإيرانيون فقط على محدودية 
الصواريــــخ، فورقــــة الميليشــــيات التــــي 
راهنت عليها طهران ومولتها وســــلحتها 
ظهــــرت في وضع ضعيف أمــــام الهجمات 
الإســــرائيلية منذ الثامن من أكتوبر 2023. 
فقد فشــــلت حمــــاس في مواجهــــة القوى 
الإسرائيلية رغم طول مدة الحرب، وسقط 
حزب الله بســــرعة كبيرة تحت وقع غارات 
إســــرائيلية قادت إلى تصفيــــة كبار قادته 

السياسيين والعسكريين.
وكانـــت الميليشـــيات المدعومة من 
إيـــران فـــي اليمـــن والعراق أقـــرب إلى 
الظاهـــرة الصوتيـــة باعتمـــاد صواريخ 
واستثمارها  التأثير  محدودة  ومسيرات 

في الدعاية السياسية.

الــــرد  إســــتراتيجية  فشــــل  وأمــــام 
يبــــق  لــــم  والمســــيرات  بالصواريــــخ 
للإيرانيين إلا تســــريع صنْع سلاح نووي 
لتحقيــــق الــــردع وليكــــون ضمانــــا لعدم 
الهجــــوم علــــى بلادهــــم ودفع إســــرائيل 
والغرب إلى التعامل معها كقوة عسكرية 
يجب مراعاة مصالحها وعدم الاشــــتباك 

معها.
ويرى النائب فـــي البرلمان الإيراني 
محمد رضـــا صباغيان أن ”امتلاك إيران 
الســـلاح النووي هو السبيل إلى تحقيق 

ردع نووي“.
ووفقا لوســـائل إعلام محلية، عُرض 
على البرلمان مشـــروع قانون يهدف إلى 
”توســـيع الصناعة النووية“، دون المزيد 

من التفاصيل.
وكان جــــدل مماثل بدأ فــــي الربيع إثر 
القصــــف الإيرانــــي غير المســــبوق الذي 
اســــتهدف إســــرائيل التــــي يقــــول خبراء 
إنهــــا القوة النووية الوحيدة في الشــــرق 

الأوسط.
مستشـــار  خـــرازي،  كمـــال  وقـــال 
خامنئـــي، إن بلاده ”يمكن أن تعيد النظر 
في عقيدتها النووية إذا تجرأت إسرائيل 

على تهديد إيران بسلاح نووي“.
وحذّر الرئيـــس الأميركي جو بايدن 
إســـرائيل مـــن أيّ محاولـــة لاســـتهداف 
المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا أيضا 
رفضـــه أي ضربة تســـتهدف المنشـــآت 

النفطية.

وشـــددت طهـــران علـــى أن مهاجمة 
بنيتهـــا التحتيـــة ســـتثير ”ردا أقوى“. 
وحـــذّر جنـــرال فـــي الحـــرس الثـــوري 
الإيرانـــي من أن أي ضربـــة تطال مواقع 
نووية أو منشآت للطاقة ستشكل تجاوزا 

لـ”خط أحمر“.
ووفقـــا للمعلق السياســـي الإيراني 
مازيار خســـروي، فإنّ رسالة النواب هي 
”بالأحرى رسالة قوية موجهة إلى داعمي 
لـ”محاولة التأثير“  إســـرائيل الغربيين“ 

عليهم.
ويبقى قرار تعديـــل العقيدة النووية 
بيَد المرشـــد الأعلى وليس النواب، وفقا 
لخســـروي الـــذي يعتبـــر أنّ أيّ تغييـــر 

مستبعد على المدى القصير.
لكن المعلق السياســـي يرى أنه ”إذا 
هاجمت إسرائيل المنشآت النووية فمن 
من معاهدة  المحتمل أن تنسحب إيران“ 
الأمـــم المتحدة لمنع انتشـــار الأســـلحة 
النووية. وصرحت إيـــران مرارا بأنها لا 

تريد امتلاك قنبلة نووية.
وفي ســـبتمبر الماضي دعا الرئيس 
الإيراني مســـعود بزشكيان في الجمعية 
العامة للأمـــم المتحدة إلـــى ”عالم خال 
من الأســـلحة النووية وشرق أوسط خال 
من أســـلحة الدمار الشامل“. كما أكد في 
مقابلة مع شـــبكة ”سي إن إن“ الإخبارية 
الأميركيـــة أنّ ”إيران لا تســـعى لامتلاك 

قنبلة نووية“.
ويعتقـــد محللـــون أن حديـــث إيران 
عـــن المفاوضـــات مـــع الـــدول المعنية 
بملفهـــا النـــووي هدفُه ربـــح الوقت من 
أجل امتلاك السلاح الذي يحقق لطهران 
مـــا عجزت عنـــه الأســـلحة التـــي بددت 
فاعليتها إسرائيل خلال ضربات الأشهر 

الأخيرة.
وعلـــى هامش اجتماعـــات الجمعية 
العامة للأمـــم المتحدة في نيويورك قال 
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي 
إن بـــلاده مســـتعدة لبـــدء مفاوضـــات 
نوويـــة إذا ”كانـــت الأطـــراف الأخـــرى 

راغبة في ذلك“.
وعراقجـــي هـــو أحـــد المهندســـين 
الرئيســـيين للاتفاق النووي المبرم عام 
2015، الذي حدّ قدرة إيران على تخصيب 
اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الغربية.

وكان مفترضـــا أن يوفر هذا الاتفاق 
إطارا لأنشـــطة إيران النووية في مقابل 
المفروضـــة  الدوليـــة  العقوبـــات  رفـــع 
عليهـــا، لكنـــه انهـــار بعـــد الانســـحاب 
الأميركي الأحادي منه بقرار من الرئيس 
الجمهـــوري الســـابق دونالـــد ترامـــب 

عام 2018.
ومنذ فشـــل الاتفاق شـــهد البرنامج 

النووي الإيراني تقدما كبيرا.
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 بيــروت - قال رئيس الوزراء اللبناني 
نجيـــب ميقاتي الجمعـــة إن ”حزب الله 
شـــريك في حكومة البـــلاد، وهو موافق 
الأممـــي 1701“،  القـــرار  تطبيـــق  علـــى 
فـــي موقف يظهـــر أن ما يقولـــه ميقاتي 
يأتي بطلب مـــن حزب اللـــه، الذي يريد 
تمريـــر موافقته على القـــرار تحت مظلة 
الحكومـــة، حتـــى لا يكون ملزمـــا له في 
ما بعـــد إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف 

إطلاق النار.
أن  تأكيـــد  علـــى  ميقاتـــي  وحـــرص 
الموافقة على القرار تشـــمل نشر الجيش 
جنوب نهر الليطاني، وهو المطلب الذي 
تتمســـك به إســـرائيل منـــذ 2006 ونجح 
حزب الله فـــي الالتفاف عليه، وتريد الآن 

التزاما واضحا ومعلنا بتنفيذه.

يقـــوم  ميقاتـــي  أن  الواضـــح  ومـــن 
بتغطية موقف حزب الله ويسعى لإظهار 
الالتـــزام بالقـــرار الأممي وكأنـــه موقف 

رسمي لبناني مدعوم من الحزب.
وشـــدّد رئيس الوزراء اللبناني على 
”التـــزام الحكومة اللبنانيـــة تنفيذ القرار 
1701 الصادر عن مجلس الأمن… لاســـيما 
بشـــقّه المتعلق بنشر الجيش في جنوب 
لبنـــان وتعزيز حضـــوره علـــى الحدود 
اللبنانية“، وأن ”حزب الله موافق أيضا“.
لبنانية  سياســــية  أوســــاط  وتعتقــــد 
مطلعــــة أن كلام ميقاتــــي جــــاء بطلب من 
حزب الله، الذي يريد وقف الحرب بأسرع 
وقــــت ممكن، وطالمــــا أن إســــرائيل تريد 
تنفيذ القرار 1701، فهو مستعد؛ ولذلك فإن 
ما جاء على لسان ميقاتي هو موقف حزب 

الله الذي يريد أن يأتي التنازل عن طريق 
الحكومة وليس بإعلان رســــمي منه حتى 
لا يكون ملزما له، ويعفيه من الانســــحاب 
ونزع الســــلاح ما إن يتحقق وقف إطلاق 

النار، في تكرار لسيناريو 2006.
وقد يكون تبني الحزب لتنفيذ القرار 
تحـــت الغطـــاء الحكومـــي محاولـــة منه 
لتنفيـــذ ما تريده إســـرائيل مـــن دون أن 
يظهر في الصورة، لكن هل سيقبل رئيس 
نتنياهو  بنياميـــن  الإســـرائيلي  الوزراء 
بتعهـــدات بالوكالة ومـــن حكومة يتحكم 

فيها حزب الله وتأتمر بأوامره؟
وترى الأوساط اللبنانية أن حزب الله 
ما كان ليوافق بســــرعة علــــى القرار 1701 
لو لم يكــــن هناك ســــيناريو ماثــــل أمامه 
تصر فيه إســــرائيل على إعلان رسمي من 

الحزب عن تبني القرار والتعهد بســــحب 
مقاتليه وأســــلحته من جنــــوب الليطاني، 
ويتعهد فيه الجيش اللبناني بالســــيطرة 

على السلاح.
ولا تســـتبعد الأوســـاط الســـابقة أن 
يكون تبني الحزب للقرار الأممي محاولة 
لإظهار التمســـك بالمفاوضـــات في وقت 

ترى فيه إســـرائيل أن القـــرار 1701 قد تم 
تجاوزه وأن صيغة أكثر تشـــددا للتعامل 
مع انســـحاب حزب الله من الحدود ونزع 

سلاحه صارت ضرورية.
ويبعث حزب الله إشارات متناقضة؛ 
فهـــو يظهـــر لأنصـــاره أنه مســـتمر في 
الحـــرب، لكنـــه يحـــرك رئيـــس الـــوزراء 
اللبناني ورئيس مجلس النواب للتغطية 

على موقفه سياسيا.
وقال رئيـــس العلاقـــات الإعلامية في  
حزب الله محمد عفيف، في مؤتمر صحفي 
الجمعـــة، إن ”أولويتنـــا المطلقة الآن هي 
إلحاق الهزيمـــة بالعدو وإجبـــاره بالقوة 
علـــى وقف العدوان، ومع ذلك فإن أي جهد 
سياســـي داخلي أو خارجي لتحقيق وقف 

العدوان مشكور“.

اللـــه  حـــزب  التـــزام  دون  ومـــن 
وتســـليم  الحـــدود  مـــن  بالانســـحاب 
مســـؤولية الأمن للجيش اللبناني، ومن 
دون تطبيق القرار 1701، من المســـتبعد 
إطـــلاق  بوقـــف  الإســـرائيليين  قبـــول 
النـــار، حتى لا يتكرر مـــا اعتبروه خطأ 

إستراتيجيا عام 2006.
ويشـــير القرار 1701 بشـــكل واضح 
إلى إخلاء منطقة جنوب الليطاني ونزع 
سلاح حزب الله وبسط سيطرة الحكومة 
اللبنانيـــة على جميع الأراضي اللبنانية 
وممارسة ســـيادتها عليها، ومنع تداول 
الأســـلحة أو استخدامها دون موافقتها. 
لكـــن حزب الله انقلب على القرار الأممي 
وفرض أمـــرا واقعا لم تكـــن أي حكومة 

قادرة على مواجهته.

حزب الله يمرر موافقته على القرار 1701 بالتزام حكومي

مطالبة المتشددين الإيرانيين بقنبلة 

نووية اعتراف بفشل إستراتيجية 

الردع بالصواريخ والميليشيات
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 الربــاط - ألقى العاهـــل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس الجمعـــة خطابـــا، فـــي 
افتتـــاح الدورة التشـــريعية، ركز فيه على 
ملـــف الصحراء كنقطـــة مركزية في أجندة 
المملكـــة، مشـــيرا بالخصـــوص إلـــى أن 
المغـــرب، الذي حقق نجاحـــات كبيرة، قد 
انتقل من مقاربة رد الفعل إلى الأخذ بزمام 

المبادرة في قضية الصحراء المغربية.
وأكـــد الملـــك محمـــد الســـادس، فـــي 
خطاب افتتاح الســـنة التشريعية الجديدة 
للبرلمان، أنه ”منـــذ اعتلائي العرش، قلت 
إننا سنمر في قضية وحدتنا الترابية، من 
مرحلة التدبير، إلى مرحلة التغيير، داخليا 

وخارجيا، وفي كل أبعاد هذا الملف“.
وقـــال ”عملنـــا لســـنوات، بـــكل عـــزم 
وتـــأن، وبرؤيـــة واضحة، واســـتعملنا كل 
الوســـائل والإمكانات المتاحـــة، للتعريف 
بعدالة موقف بلادنا، وبحقوقنا التاريخية 
والمشـــروعة فـــي صحرائنـــا، وذلـــك رغم 

سياق دولي صعب ومعقد“.
وأشـــاد بموقف فرنســـا التي اعترفت 
بســـيادة المغرب على الصحراء وبمبادرة 
الحكـــم الذاتي في إطار الوحـــدة الترابية 
المغربية، كأســـاس وحيد لحل هذا النزاع 
الإقليمي المفتعل، حاثا ”كل المؤسســـات 
والهيئـــات الوطنية، الرســـمية والحزبية 
والمدنيـــة، علـــى تعزيز التنســـيق بينها، 
بما يضفـــي النجاعة اللازمـــة على أدائها 

وتحركاتها“.
وجـــاء الخطـــاب الملكـــي ليعبـــر عن 
نجاح المغرب في الارتقاء بملف الصحراء 
المغربية إلى مســـتوى متقـــدم، حيث بات 
مثار اهتمـــام دولي، ودعمتـــه دول مؤثرة 
عالميـــا مثـــل الولايات المتحدة وفرنســـا 
وإســـبانيا، وكشـــف عـــن تعـــدد أصدقاء 
المغـــرب وداعمـــي مقاربة الحكـــم الذاتي 

الموسع كأرضية للحل.
وأكـــد الأكاديمـــي المغربـــي الخبيـــر 
فـــي العلاقـــات الدولية هشـــام معتضد أن 
الخطاب الذي ألقاه الملك محمد الســـادس 
أمـــام البرلمان، وركز فيه بشـــكل رئيســـي 
على قضية الصحراء، ”يعكس عمق الرؤية 
الملكيـــة فـــي التركيـــز على المؤسســـات 
الوطنيـــة كمحـــور أساســـي للدفـــاع عن 
الســـيادة الوطنيـــة، وتأكيـــده أن قضيـــة 
الصحراء ليســـت مجرد ملف دبلوماســـي 
أو خارجـــي، بل هي مســـألة وطنيـــة تهمّ 
كافة الفاعلين السياســـيين والمؤسســـات 
التشريعية، ما يُشرك جميع مكونات الأمة 

في الدفاع عن هذه القضية المصيرية“.
واعتبر معتضد في تصريح لـ”العرب“ 
أن ”الملـــك محمـــد الســـادس قـــدّم أجندة 
واضحـــة للدفاع عن ســـيادة المغرب على 

صحرائه من خلال إســـتراتيجية شـــاملة 
تجمع بين البعديـــن الداخلي والخارجي، 
بتشديده على ضرورة الانتقال إلى مرحلة 
المبادرة الدبلوماســـية الفعّالة، بالاعتماد 
علـــى التحركات الاســـتباقية والدعوة إلى 
إقامـــة تحالفات إســـتراتيجية مـــع القوى 
العالمية الكبـــرى مثل فرنســـا والولايات 
المتحـــدة، وأيضًـــا الـــدول الإقليميـــة في 

أفريقيا والعالم العربي“.
وأمام التطور الإيجابي الذي يشـــهده 
ملـــف الصحراء يؤكـــد العاهـــل المغربي 
على انتصاره للحق والشـــرعية، ويعترف 
بالحقـــوق التاريخية للمغرب، لاســـيما أن 
الاعتراف الفرنســـي صدر عن دولة كبرى، 
عضـــو دائم فـــي مجلـــس الأمـــن، وفاعل 
مؤثر في الســـاحة الدوليـــة، بالإضافة إلى 
أن فرنســـا تعرف جيدا حقيقة هذا النزاع 
الإقليمـــي وخلفياتـــه، كما أنـــه يأتي لدعم 
الجهـــود المبذولـــة داخل منظومـــة الأمم 

المتحـــدة، بهدف إرســـاء أســـس مســـار 
سياســـي يفضـــي إلى حـــل نهائـــي لهذه 

القضية في إطار السيادة المغربية.
وبمـــوازاة ذلك تحظى مبـــادرة الحكم 
الذاتي بدعم واســـع من طرف عدد متزايد 
من الدول من مختلف جهات العالم، ونذكر 
مـــن بينها إســـبانيا الصديقة، التي تعرف 
خبايا هذا الملف، بمـــا يحمله موقفها من 
دلالات سياســـية وتاريخية عميقة، إضافة 

إلى أغلبية دول الاتحاد الأوروبي.
الســـادس  محمد  الملك  واســـتحضر 
مواقف الدول العربيـــة والأفريقية، التي 
تســـاند بـــكل وضـــوح والتـــزام الوحدة 
الترابية للمملكة. وشـــدد على أن مســـار 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  التنميـــة، 
والثقافيـــة، التـــي تشـــهدها الصحـــراء 
المغربية يضع الأقاليم الجنوبية في قلب 
المبـــادرات القارية الإســـتراتيجية التي 

أطلقتها الرباط.

الملك محمد السادس: المغرب انتقل 

من مقاربة رد الفعل إلى الأخذ 

بزمام المبادرة في قضية الصحراء

القضايا العادلة تنتصر دائما

محمد ماموني العلوي



 الخرطوم - قتــــل المئات من المدنيين 
في مواقع مختلفة بأنحاء الســــودان على 
مــــدى الأســــبوع الماضي وســــط تصعيد 
حربــــه  فــــي  الجويــــة  غاراتــــه  الجيــــش 
المستمرة منذ 18 شهرا تقريبا على قوات 

الدعم السريع.
واســــتخدم الجيــــش الســــوداني في 
الآونــــة الأخيــــرة قوته الجويــــة المتفوقة 
لمســــاعدته في استعادة الســــيطرة على 
بعض مناطق العاصمة الخرطوم، وكذلك 
لدك مناطــــق أخرى تحتلها قــــوات الدعم 

السريع.
وتســــيطر قوات الدعم الســــريع على 
نحو نصف الســــودان، بما في ذلك معظم 
مســــاحة إقليم دارفور غربي البلاد، حيث 
لا تــــزال مدينة الفاشــــر فقــــط خارجة عن 

سيطرتها.
ويحــــاول الجيــــش اســــتعادة زمــــام 
المبــــادرة فــــي الحــــرب، وســــط اتهامات 

لمصر بتقديم الدعم المباشر له.
وأدت الحــــرب فــــي الســــودان، والتي 
اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع 
قبــــل تســــليم مزمــــع للحكم إلــــى مدنيين 
وإجــــراء انتخابات حرة، إلــــى تفجر أكبر 

أزمة نزوح في العالم ومجاعة.
وقالــــت جماعــــة ”محامــــو الطوارئ“ 
الســــودانية لحقوق الإنســــان إن المئات 
قُتلوا في هجمات مشابهة بأنحاء البلاد. 

ولم توضح الفترة الزمنية لتلك الحصيلة 
مــــن القتلــــى، لكنهــــا قالــــت إنهــــا تُظهر 
”عدم اكتــــراث القوات المســــلحة بحماية 

المدنيين العُزل“.
وأضافت جماعــــة ”محامو الطوارئ“ 
أن القصــــف الجوي علــــى الحصاحيصا 
أســــفر عن مقتل أو إصابة مــــا يربو على 
100 الاثنيــــن، والحصاحيصــــا بلــــدة في 
ولايــــة الجزيرة الواقعــــة إلى الجنوب من 
الخرطوم ينتشــــر فيها الكثير من مقاتلي 

قوات الدعم السريع.
وقال ناشط من المنطقة إن 38 شخصا 
على الأقــــل قتلوا، معظمهم مــــن الأطفال. 
وشارك الناشــــط مع رويترز مقطع فيديو 
لآثــــار الضربة وظهرت فيــــه على ما يبدو 

منطقة سكنية.
وأضافــــت الجماعــــة أن غــــارة جوية 
في الخامس مــــن أكتوبر على بلدة حمرة 
الشــــيخ في ولاية شــــمال كردفــــان، غربي 
الخرطوم، أســــفرت عن مقتل 30 شــــخصا 
وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين. ونشــــرت 
الجماعة مقطعا مصورا لســــوق تعرضت 

للقصف على ما يبدو.
وذكــــرت الغرفة المحلية للاســــتجابة 
للطــــوارئ أن غــــارة جوية قبــــل يوم على 
ســــوق أخرى فــــي منطقة الكومــــة بولاية 
شــــمال دارفــــور أســــفرت عــــن مقتــــل 61 
شــــخصا. وقالــــت منظمة الأمــــم المتحدة 

للطفولة (يونيســــف) إن القتلى بينهم 13 
طفلا.

ويتهــــم الجيــــش، الــــذي لم يــــرد بعد 
علــــى طلب للتعليق، قوات الدعم الســــريع 
باحتلال منازل المدنيين وشن هجمات من 
مناطق مدنية. وتنفي قوات الدعم السريع 

استخدام المدنيين دروعا بشرية.

وقــــال مختبــــر البحــــوث الإنســــانية 
بجامعة ييل الأميركية الذي يراقب الحرب 
في الســــودان إن الجيش نفذ أيضا حملة 
قصف كبيــــرة في المناطق التي تســــيطر 
عليهــــا قوات الدعم الســــريع في الفاشــــر 
الواقعة في ولاية شــــمال دارفــــور، والتي 
تحاصرها قوات الدعم السريع منذ أشهر.

كمــــا أدى تقدم الجيش فــــي العاصمة 
الذي بدأ في أواخر ســــبتمبر إلى ســــقوط 
قتلى. وعبر رضــــوان نويصر، الخبير في 
شــــؤون السودان لدى المفوضية السامية 

للأمم المتحدة لحقوق الإنســــان، عن قلقه 
مــــن تقاريــــر نُشــــر بعضها على وســــائل 
التواصل الاجتماعي، تتحــــدث عن إعدام 
70 شــــابا بإجراءات موجزة على يد قوات 

متحالفة مع الجيش في بحري.
ومن المتوقــــع احتدام القتــــال مع انتهاء 
موســــم الأمطار الــــذي أوقف تقــــدم قوات 
الدعم الســــريع في جنوب شرق السودان. 
ودعا قائد قوات الدعم السريع القوات إلى 
العــــودة إلى الوحدات التابعــــة لها، وقال 
إنهم مستعدون لمواصلة القتال لسنوات.

والعــــدد الإجمالي للقتلــــى نتيجة الحرب 
غيــــر مؤكد إلى حــــد كبير بســــبب انهيار 
الخدمات الصحيــــة والحكومية، وانعدام 
القــــدرة علــــى الوصول إلــــى العاملين في 

مجال المساعدات الإنسانية.
وقــــال محمد عثمــــان من منظمــــة هيومن 
رايتس ووتــــش ”تصاعد القتال والتقارير 
عن سقوط ضحايا من المدنيين والأضرار 
التي لحقت بالبنيــــة التحتية تحدث كلها 
فــــي الوقت الــــذي تجــــد فيــــه المزيد من 
الأسلحة طريقها إلى الأطراف المتحاربة“.
مؤخــــرا  الســــوداني  الجيــــش  وســــيطر 
فــــي جبــــل مويــــة الإســــتراتيجي جنوبي 
الخرطوم. واتهم قائد قوات الدعم السريع 
الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
مصر بشــــن غارات جوية علــــى قواته في 

المنطقة ذاتها.

أحمد جمال

 القاهــرة - أعــــادت الحركــــة المدنيــــة 
الديمقراطية في مصر وتضم الكتلة الأكبر 
من الأحــــزاب المعارضــــة، تدوير خطابها 
الشعبوي مع حلول الذكرى الأولى لاندلاع 
الحرب في قطاع غــــزة، ووجهت انتقادات 
واتهمتهــــا  المصريــــة  للحكومــــة  لاذعــــة 
بالتقصير في دعم القضية الفلســــطينية، 
ومدحــــت حركــــة حمــــاس وحــــزب اللــــه 
اللبنانــــي، غير أن خطابهــــا لم يلق صدى 
في الشــــارع المصري الــــذي بات مهموما 

بأوضاعه المعيشية.
ونظمــــت الحركة المدنيــــة التي تضم 
الشــــخصيات  وبعــــض  أحــــزاب  ثمانيــــة 
المستقلة مؤتمرا حمل عنوان ”من العبور 
إلى الطوفان: تحديات المواجهة مع العدو 
الإسرائيلي“، ســــعت خلاله لعقد مقارنات 
بيــــن موقــــف الجيش المصــــري في حرب 
الســــادس من أكتوبر قبل نصف قرن وبين 
مــــا حدث منذ عام مع إطلاق حركة حماس 

”عملية طوفان الأقصى“.
للحكومة  دعوتهــــا  الحركــــة  وكــــررت 
المصرية إلى إلغاء اتفاقية السلام الموقعة 
مع إسرائيل في العام 1979 (كامب ديفيد)، 
ونــــادت بقطع العلاقات الدبلوماســــية مع 
إســــرائيل وطــــرد ســــفيرها مــــن القاهرة، 
وعمــــدت إلى الربط بين تحســــين الوضع 
السياســــي الداخلــــي وبيــــن القــــدرة على 
التعامل مع التحديات الخارجية، من دون 
النظــــر إلى طبيعية المكونات السياســــية 
والأحــــزاب القائمة بالفعــــل وقدرتها على 

التواصل مع الجمهور.
الأســــبق  الرئاســــي  المرشــــح  وقــــال 
للرئاســــة المصرية حمديــــن صباحي ”إن 
النصــــر في معركــــة 6 أكتوبر، والنصر في 
معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، عبّرا 
عن إرادة هذه الأمــــة، وأنجزا خطوة على 
طريق تحرير فلسطين، وإن ذلك هو الهدف 
الأســــمى لكل عربــــي، لكنه يتطلــــب تكامل 
جهــــود الديمقراطيــــة والتنميــــة والعدالة 

الاجتماعية“.
تتماشــــى الشــــعارات التــــي ترفعهــــا 
الحركــــة المدنيــــة مع توجهــــات الأحزاب 
الناصرية واليســــارية المســــيطرة عليها 
وما لديها من صلات بمكونات ما يســــمى 
بـ“محــــور المقاومة“، لكنهــــا تتعارض مع 
اتجاهات الــــرأي العام التي تجاوزت مثل 
هذه الخطابات، خاصــــة أن المعارضة لم 
تكــــن مُقعنة على مســــتوى إيجــــاد حلول 

بديلة للمشكلات الداخلية.
كما أن التفاعل مع تشــــابكات الصراع 
القائــــم فــــي المنطقــــة لا يأتي فــــي مقدمة 
أولويــــات أجيــــال تســــعى لتحافــــظ على 
الاســــتقرار الداخلــــي مع الفوضــــى التي 

تعانيها دول مجاورة.
وكانــــت الحــــرب التي اندلعــــت العام 
الماضــــي بقطــــاع غزة أحد ســــبل أحزاب 
الحركــــة المدنية نحــــو معالجة الخلافات 
الداخليــــة على إثر المواقــــف المتعارضة 
من الترشــــح في انتخابات الرئاســــة التي 

أُجريت ديسمبر المنقضي.
وفــــي ذلــــك الحيــــن وظفــــت فعاليات 
الاحتجاج لدعم القضية الفلسطينية على 
ما كان يــــدور في الغــــرف المغلقة وترتب 
عليها عدم التوافق على مرشح واحد، وقاد 
ذلــــك إلى تجميد حزبي العــــدل والمصري 
الديمقراطــــي الاجتماعــــي عضويتهما في 

الحركة.
واســــتهدفت دعوة الرئيس عبدالفتاح 
السيســــي للحوار الوطني بشأن تضمين 
قضايــــا الأمــــن القومــــي ضمــــن مجالات 
الحوار، التعامل مع الآراء التي بدت شاذة 
بالنســــبة لقطاعات كبيرة من المصريين، 
بهدف ألا تكون الســــلطة عرضة لانتقادات 
حــــول  المعارضــــة  أحــــزاب  أو  الشــــارع 
تفاعلاتها مع تطــــورات الوضع الإقليمي، 

خاصة أن القضية الفلسطينية كانت محل 
تسخين سياسي في الشارع المصري منذ 

سنوات، ثم توارت.
أمينـــة  السياســـية  المحللـــة  قالـــت 
لا  الشـــعبوية  الخطابـــات  إن  النقـــاش 
تحقـــق الغرض منها وقـــت الاضطرابات 
الإقليميـــة، وقـــد ســـعت الدولـــة بكافـــة 
الوســـائل الدبلوماســـية لتقديم وســـائل 
الدعم للمدنيين فـــي القطاع، وأن توجيه 
انتقادات للسلطة الآن يعني أن البديل أن 
تدخـــل حربا، وهو أمر مرفوض شـــعبيا، 
والقيادة السياســـية تجنبت الانزلاق في 

المعارك الدائرة.
تصريــــح  فــــي  النقــــاش  وأوضحــــت 
أن المصرييــــن لديهــــم قناعة  لـ“العــــرب“ 
بأن تحقيق مكاســــب أو خســــائر لا يكون 
بالخطابــــات أو الانجــــراف إلى حرب غير 
معروفة نهايتها، بالتالي فالحركة المدنية 
تظهر كمن يتواجد في جزيرة منعزلة دون 
أن تقيــــم بالضبط اتجاهــــات الرأي العام، 
لأن الحكومــــة تتعامل على مســــتوى جيد 
مــــع الضغوط التــــي تتعرض لهــــا الدولة 
على اتجاهــــات مختلفة، بجانب مصارحة 
المواطنين بالأوضاع الاقتصادية الصعبة 

في الداخل.
وأشــــارت إلــــى أن الحركــــة المدنيــــة 
تحالف شــــعبوي لــــه رؤية ثوريــــة تتمثل 
فــــي توجيه الانتقادات إلى رأس الســــلطة 
وإتاحة المجال لممارسة العمل السياسي 
أمــــام الجميع، ولم تحــــاول إحداث تغيير 
في رؤيتها العامة يتماشــــى مع اهتمامات 
المواطنين، ما ترك انطباعات لدى كثيرين 
بأنها ليســــت لديها قــــراءة صائبة للواقع 

السياسي.

وأثـــار اللقـــاء الذي جمـــع المعارض 
المصري البارز حمديـــن صباحي بأمين 
عـــام حزب اللـــه اللبناني الراحل حســـن 
نصراللـــه قبل عام، ردود فعل ســـلبية في 
الداخل المصري، وفي ذلك الحين أُثيرت 
تســـاؤلات حول مغزى اللقـــاء الذي جاء 
علـــى هامش المؤتمـــر القومـــي العربي 
الذي استضافته بيروت في يونيو 2023، 
وتـــرك رواســـب بـــأن معارضـــة الداخل 
تحمل أجنـــدات خارجية غير مقبولة لدى 

المواطنين العاديين.
ودائما ما تعمـــل الحكومة المصرية 
على اســـتهداف المعارضين عبر توجيه 
اتهامات بالتنســـيق مع قوى خارجية، ما 
يجعل مواقفهـــم ذات الارتباط بالقضايا 
الخارجية محل شـــكوك حـــول أهدافها، 
ليكون ذلك فخا تنصبه السلطة وتقع فيه 

المعارضة بشكل مستمر.
وقال أســـتاذ علم الاجتماع السياسي 
بجامعـــة الفيوم (جنوب غـــرب القاهرة) 
عبدالحميد زيد إن التوجهات اليســـارية 
المدنيـــة  الحركـــة  أحـــزاب  لغالبيـــة 
الديمقراطية تفســـر موقفها من حسابات 
الدولـــة المرتبطـــة بالحـــرب الدائرة في 
قطـــاع غزة، وإن المعارضـــة تبقى معنية 
بتقديم حلول بديلة عن تلك التي تتخذها 
الحكومة، لأنها تتســـم بحريـــة حركة قد 
لا تكـــون متوافـــرة لها حال حلـــت مكان 
الســـلطة، مـــا يجعل الخطاب الشـــعبوي 
الـــذي يعتمـــد علـــى تقديم حلول ســـهلة 

نظريا هو السائد في مواقفها.

 عمان - تترقب الأوســـاط النيابية في 
الأردن افتتاح الدورة التشريعية العادية، 
والتي ستطرح على إثرها حكومة جعفر 
حســـان بيانها الوزاري وبرنامج عملها 

على النواب لنيل الثقة.
وكان جـــرى تأجيـــل موعـــد افتتاح 
الـــدورة إلـــى الثامن عشـــر مـــن نوفمبر 
المقبـــل، فيما بـــدا الهدف مـــن ذلك منح 
المزيد من الوقت للحكومة لإعداد برنامج 

مفصل تقنع به القوى المتحفظة عليها.
وتقول الأوســـاط إن الجلسة ستكون 
اســـتثنائية هذه المرة بعد التغيير الذي 
أدخلته انتخابات سبتمبر الماضي على 
الخارطـــة النيابيـــة في المملكـــة، حيث 
أنه لأول مـــرة منذ عقود يكـــون لجماعة 
الإخـــوان المســـلمين كتلـــة صلبة داخل 
المجلس تقدر بـ31 نائبا من مجموع 148.

ومن المرجّـــح أن تزيد كتلة الإخوان 
في ظل مناقشات تجري خلف الكواليس 
مع عدد من النواب المســـتقلين والقوى 

الأخرى.
وترى الأوســـاط أن حكومة حســـان 
ســـتكون أمـــام اختبـــار صعـــب، في ظل 
الخلافات القائمة بين القوى الوســـطية، 
وتوجـــه جماعة الإخـــوان نحـــو اتخاذ 
مواقف متشـــددة تجـــاه الحكومة، وهو 
مـــا ظهر بشـــكل جلي عقـــب الإعلان عن 

التشكيل الوزاري.

وتلفت الأوســـاط ذاتها إلى أن مسار 
عمل جلسة منح الثقة سيكون مما لا شك 
فيه ”الترمومتر“ الذي ستقاس به حرارة 
العلاقـــة بين الجماعـــة والحكومة خلال 

الفترة المقبلة.
ويبـــدو أن رئيس الحكومـــة لا يريد 
حصول أي مفاجآت غير ســـارة بالنسبة 
إليه، خلال جلسة منح الثقة، ويعمل على 
سد أي ثغرات في برنامج عمل الحكومة، 

والتي قـــد تفتـــح المجال لســـهام النقد 
والتشكيك.

وكشـــف وزيـــر الاتصـــال الحكومي 
والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد 
المومنـــي أنه جرى أخيرا تشـــكيل لجنة 
لصياغة بيان الحكومة لنيل ثقة البرلمان 

بعد جلسة افتتاح الدورة العادية.
وقـــال المومني إن هنـــاك توجيهات 
من رئيس الوزراء بالانفتاح على الإعلام 
وبناء  المدنـــي  المجتمـــع  ومؤسســـات 
علاقة تشـــاركية مع النـــواب، ويأتي ذلك 
في إطار أهمية تفعيل التواصل بما يعزز 
الثقـــة ويفتح المجال للمزيد من التعاون 

والتشاور مع الجميع.
وأشـــار إلى تنفيـــذ رئيـــس الوزراء 
جـــولات ميدانية أســـبوعية إلـــى جانب 
تحديد جلسة لمجلس الوزراء في مراكز 
المحافظات شهريا.ً ودعا المتحدث باسم 
الحكومة إلـــى التصدي لأيّ خطاب هدفه 
الفتنة والتفرقة علـــى منصات التواصل 
الاجتماعـــي، معتبرا أن الحـــل لمجابهة 
التحديات المحيطة بنا هو في استقلالية 
الإعلام ومهنيته والإفصاح عن الحقائق 

والوعي والتماسك المجتمعي.
وتســـعى حكومـــة حســـان إلى خلق 
ديناميكيـــة على العمـــل الحكومي الذي 
اتســـم بالجمود فـــي الفترات الســـابقة، 

في محاولة من قبلها لكســـب ثقة الشارع 
وأيضـــا لعدم ترك الفرصـــة للمتربصين 

للنيل منها.
ويقول متابعون إن حسان يراهن على 
المخضرمين  المســـؤولين  من  مجموعة 
لاحتواء القـــوى المنتقدة، وفي مقدمتهم 
جماعة الإخوان، لكن يبقى الإشـــكال في 
أن الأخيرة يمكن أن تدفع باتجاه تصعيد 
الخطـــاب المعارض، في مســـعى لإظهار 

خط متمايز.
وكان حـــزب جبهة العمل الإســـلامي 
الذراع السياسية لجماعة الإخوان انتقد 
التشكيل الحكومي لحسان عقب الإعلان 
عنـــه، معتبـــرا أنه أقـــرب ما يكـــون إلى 

”تعديل وزاري“.
ولفـــت الحزب فـــي بيان لـــه أن ذلك 
”يكرّس استمرار نهج تشكيل الحكومات 
الســـابقة وبما لا يتوافق مع الحديث عن 
التحديث السياسي ولا يتلاءم مع المزاج 
العـــام الشـــعبي الـــذي كان يتطلـــع إلى 
مرحلة جديدة من تشكيل الحكومات على 
أســـاس الكفاءة والقدرة على معالجة ما 
تسببت به الحكومات السابقة من أزمات 

في مختلف القطاعات“.
وأشـــار إلى أنه ”كان من المأمول أن 
تصل الرســـالة التي عبر عنها الشـــارع 
الأردنـــي من خـــلال نتائـــج الانتخابات 

النيابية بضـــرورة تغييـــر النهج القائم 
في إدارة مؤسســـات الدولة والتأســـيس 
الحقيقـــي لمرحلة التحديث السياســـي 
عبـــر إجـــراء مشـــاورات نيابيـــة حـــول 
شـــخص رئيس الوزراء ابتداءً ووصولاً 
إلـــى التشـــكيلة الحكوميـــة وألاّ تكـــون 
المشـــاورات التي قام بها رئيس الوزراء 

المكلف شكلية“.
حســـان  وانتقـــد الحـــزب ”توزيـــر“ 
عـــدداً مـــن المســـؤولين الســـابقين من 
منتســـبي أحزاب بعينها ”لرســـم صورة 
غيـــر حقيقيـــة عـــن مشـــاركة حزبية في 
الحكومة دون الاســـتناد لما أفرزته إرادة 
الشـــعب الأردني في هذه الانتخابات من 

نتائج“.
واعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي 
أن تشـــكيلة حســـان الوزاريـــة ”جـــاءت 
مخيبة للآمال ولم تحقق الطموحات ولم 
تعـــزز نتائج الانتخابـــات أو البناء على 
رؤى التحديث السياســـي، وأنها تكرس 
ذات النهج الســـابق الـــذي أوصل البلاد 
إلـــى ما تمـــر به من تحديـــات اقتصادية 

وسياسية واجتماعية“.
ويـــرى مراقبون أن مســـارعة الحزب 
لانتقاد تشـــكيلة الحكومة الجديدة دليل 
على ”استعجال“ المواجهة، ومؤشر على 

خلافات قادمة.
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من المتوقع احتدام القتال 

مع انتهاء موسم الأمطار 

الذي أوقف تقدم قوات 

الدعم السريع في جنوب 

شرق السودان

تشكيل لجنة لصياغة 

بيان الحكومة لنيل 

ثقة البرلمان

محمد المومني

المعارضة معنية بطرح 

بدائل عن تلك التي 

تتخذها الحكومة

عبدالحميد زيد

الحركة المدنية 

تظهر كمن يتواجد 

في جزيرة منعزلة

أمينة النقاش

هل ينجح جعفر حسان في تجاوز الاختبار

المصريون منشغلون بلقمة العيش

جلسة منح الثقة {ترمومتر} لقياس حرارة 

العلاقة بين الحكومة الأردنية والإخوان

عرض 
ُ

الشارع المصري ي

عن خطاب المعارضة 

الشعبوي
جعفر حسان حريص على سد أي ثغرات في البيان الوزاري لتفادي الانتقادات

ترى أوساط نيابية أردنية أن جلسة 
منح الثقة للحكومة ســــــتكون بمثابة 
العلاقة  حــــــرارة  لدرجة  «ترمومتر» 
الإخوان  وجماعــــــة  ــــــرة  الأخي ــــــين  ب
المســــــلمين التي نجحت في ضمان 
ــــــة نيابية صلبة فــــــي الانتخابات  كتل

التشريعية الأخيرة.

الجيش السوداني يحاول استعادة 

زمام المبادرة على أشلاء المدنيين



 سيئون (اليمن) - تستعد قوى جنوبية 
متبنيّة لمشروع اســـتعادة دولة الجنوب 
المستقلة على رأسها المجلس الانتقالي 
الجنوبي لشـــنّ حملة مضادة لما تسميّه 
تلـــك القـــوى هجمة سياســـية شـــمالية 
يقودهـــا الفرع اليمنـــي لجماعة الإخوان 
المســـلمين بهدف السيطرة على محافظة 

الطبيعية  بالمـــوارد  الغنيـــة  حضرموت 
وإخراجها  الاســـتراتيجي  الموقع  وذات 

من حسابات الدولة المنشودة.
وبدأ المجلس بالحشـــد لتظاهرة في 
المحافظة أطلق عليها تســـمية ”مليونية 
الهويـــة“ وتقرّر أن تجـــري في 14 أكتوبر 

ذكرى الثورة على الاحتلال البريطاني.

وأصبحـــت الأوضاع فـــي حضرموت 
موضـــع انشـــغال المجلـــس الانتقالـــي 
بســـبب تعدّد الجهات التي تقدّم نفســـها 
ممثلـــة لأنباء المحافظـــة وقائدة للحراك 
مصالحهـــم،  عـــن  دفاعـــا  الاحتجاجـــي 
وخصوصا بسبب رعاية المملكة العربية 
السعودية بالتعاون مع السلطة الشرعية 
اليمنية لتأســـيس هيكل حضرمي جديد 
تحت مســـمى مجلس حضرموت الوطني 
تقـــول جهـــات مقرّبة مـــن الانتقالـــي إنّ 
بحـــزب  ممثليـــن  المســـلمين  الإخـــوان 
التجمّع اليمني للإصلاح مسيطرين على 

أبرز مناصبه القيادية.
وقال سعيد المحمدي رئيس تنفيذية 
انتقالي حضرمـــوت ”إنّ مليونية الهوية 
الجنوبيـــة تأتـــي للتأكيـــد علـــى مطالب 
حضرمـــوت، وفي مقدمتها تحرير واديها 
مـــن القـــوات الإخوانية، وإحـــلال قوات 

النخبة الحضرمية على جميع ترابها“.
وتســـيطر قوات الانتقالـــي الجنوبي 
بشـــكل رئيســـي علـــى منطقـــة ســـاحل 
حضرموت حيـــث تقع مدينة المكلاّ مركز 
المحافظة، بينما تســـيطر قوات الشرعية 
التـــي يضطلع كبـــار الضبـــاط التابعين 
لحزب الإصـــلاح بدور بارز فـــي قيادتها 

على منطقة الوادي.

وعلـــى هـــذه الخلفية تقـــرّر أن تكون 
مدينـــة ســـيئون عاصمة منطقـــة الوادي 

مركزا للتظاهرة المرتقبة.
وتحدّث المحمدي خـــلال لقاء انعقد 
بالمـــكلا عـــن الأوضـــاع والمســـتجدات 
والظروف  حضرمـــوت  فـــي  السياســـية 
التـــي دعـــت إلـــى إقامـــة المليونية في 
مشـــدّدا  بالصعبـــة  وصفهـــا  ظـــروف 
علـــى عامـــل الســـلمية فـــي التظاهـــرة 

المرتقبة.
وقال محمد محســـن الكثيري المدير 
التنظيمـــي للهيئة التنفيذية المســـاعدة 
للمجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي بـــوادي 
وصحراء حضرموت، إن الحشود الغفيرة 
التي ستجتمع في ســـاحة المليونية في 
ســـيئون ســـتكتب صفحات جديـــدة من 
تاريـــخ الجنوب، مؤكـــدا أن هذا التجمع 
يهدف لترســـيخ الهوية الجنوبية وإبراز 

ممثليها الحقيقيين.
وحـــرص فـــي تصريحـــات صحافية 
على توضيح أن ”المليونية ليست مجرد 
تجمع بل هي رســـالة واضحـــة ومؤثرة 
تعبر عن إرادة أهل حضرموت وكل أبناء 
الجنـــوب“، كما أعاد التذكير بالمشـــروع 
الأصلي للانتقالي الجنوبي قائلا ”عندما 
تنطق حضرموت تتجلى الحقيقة ويكون 

الجنوب هو هويتنا. وهويتنا تتجه نحو 
الفيدرالية والاستقلال“.

ويُعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي 
شـــريكا رئيسيا للشـــرعية اليمنية وهو 
ممثـــل داخـــل مجلس القيادة الرئاســـي 
بقيادة رشـــاد العليمي بشخص رئيسه 

عيدروس الزبيدي.

ورغـــم الخلافـــات التـــي تطـــرأ على 
علاقـــات الطرفين بين حيـــن وآخر إلاّ أن 
المجلس يبدي استعدادا للحفاظ على تلك 
الشـــراكة داعيا قيادة الشرعية والأطراف 
الشـــريكة لهـــا إلى احترام مشـــروعه في 
اســـتعادة دولـــة الجنوب ومراعـــاة ذلك 
فـــي أي ترتيبات قد تتم مســـتقبلا لإنهاء 

الصراع في اليمن سلميا.
وعلى هذا الأســـاس نفى مدير إدارة 
الإعـــلام والثقافـــة بالهيئـــة التنفيذيـــة 
المســـاعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي 
وصحـــراء  وادي  مديريـــات  لشـــؤون 

حضرمـــوت، أمجد يســـلم صبيـــح ”ما 
تـــردده بعـــض التقارير حـــول محاولة 
المجلـــس الانتقالي الجنوبي اســـتغلال 
الأزمـــة في حضرمـــوت للســـيطرة على 
المحافظـــة وإقصاء الشـــرعية“، واصفا 
بذلـــك بـ“الادعاءات البعيدة كل البعد عن 

الحقيقة“.
ونقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية 
قولـــه ”الانتقالي الجنوبي لا يســـعى إلى 
السيطرة بقدر ما يســـعى لتحقيق إرادة 
أبناء حضرموت، التـــي تم التعبير عنها 
فـــي العديد من المناســـبات، بما في ذلك 
مـــا يتم التجهيز له حاليـــا من مليونيات 
الهويـــة الجنوبيـــة، التـــي أكـــدت مرارا 
وتكـــرارا علـــى أن حضرمـــوت جـــزء لا 
يتجزأ من الجنوب، وأن أبناء حضرموت 
يطالبـــون بالتحـــرر من القـــوات اليمنية 
المحتلة وإدارة شؤونهم بأنفسهم ضمن 

إطار دولة الجنوب الفيدرالية“.
وأضاف صبيـــح ”المجلس الانتقالي 
يمثّل إرادة شـــعبية واسعة في الجنوب، 
وهو ليس جهة تســـعى لإقصاء أحد، بل 
يســـعى إلى تمكين أبنـــاء حضرموت من 
اســـتعادة حقوقهم المشـــروعة والعيش 
في ظل دولـــة جنوبية تضمن لهم الحرية 

والسيادة“.

 السليمانية (العراق) - لم تنتظر حركة 
التغيير الانتخابـــات البرلمانية المقررة 
في إقليم كردســـتان العراق للعشرين من 
الشـــهر الجاري، لتبادر بشكل استباقي 
إلـــى حجز مـــكان لهـــا فـــي المعارضة 
اســـتنادا إلى توقّعات قيـــادات الحركة 
بتحقيـــق نتائج هزيلة في الاســـتحقاق 
الانتخابي، نظـــرا للوضع الصعب الذي 
أصبحت حركتهم تعيشـــه والذي دفعها 
إلـــى حافّـــة التفكّك بســـبب استشـــراء 
الصراعـــات داخلها والتـــآكل الحادّ في 

شعبيتها.
وأعلنـــت الحركة المســـماة ”كوران“ 
بالكردية الانســـحاب من حكومة الإقليم 
ومن الحكومة المحلية في الســـليمانية 
إضافة إلى ســـحب الموظيـــن التابعين 
لهـــا مـــن إدارات عـــدد مـــن الأقضيـــة 

والنواحي.
وجـــاء ذلك بمثابـــة محاولة متأخرة 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من سمعة الحركة 
وما تبقى من شعبيتها قُبيل الانتخابات، 
كمـــا مثّـــل صـــدى لتوتّـــر العلاقـــة بين 
قياداتها والقوى المشاركة في الحكومة 
وتحديـــدا بالحزبيـــن الحاكميـــن حزب 
الاتّحـــاد الوطني الكردســـتاني والحزب 

الديمقراطي الكردستاني.

لكـــنّ التوتّرات لا تقتصـــر على ذلك 
بـــل تمتّد إلى داخل الحركة التي تشـــهد 
صراعـــات حادّة بين أجنحتهـــا لم تهدأ 
منذ رحيل زعيمها ومؤسّسها السياسي 

الكردي الكبير نوشيروان مصطفى.
ولم يقتصر الصـــراع فقط على إرثه 
السياســـي بل شـــمل أيضا إرثه المادي 
حيـــث كان لاكتشـــاف قيامه قبـــل وفاته 
بتوزيـــع ممتلـــكات الحركة التـــي تمثل 
ثـــروة طائلـــة وتحتـــوي علـــى معامـــل 
وعقارات وشـــركات تقـــدر قيمتها بأكثر 
من مليار دولار أســـوأ الأثر على ســـمعة 

الحركة ومصداقيتها لدى جماهيرها.
وقادت الصراعات إلى شـــلل قيادي 
فـــي حركة التغييـــر التي تعـــذّر اختيار 
قيادة لها متوافـــق عليها من قبل جميع 

الأطراف المتصارعة.

وعقد عدد من أعضــــاء حركة التغيير 
في أوائــــل ســــبتمبر الماضــــي اجتماعا 
طارئا أكــــدوا خلاله على ضــــرورة إجراء 
الانتخابــــات الداخليــــة لاختيــــار الأمانة 
العامــــة والمجلــــس التنفيــــذي للحركــــة 
محذريــــن مــــن التجــــاوز على الدســــتور 
الداخلــــي لهــــا فــــي إســــناد أي منصــــب 
أو مهمــــة خــــارج الضوابط التــــي يقرها 

مجلسها الوطني.
وأصــــدر المجتمعون عقــــب الاجتماع 
بيانــــا قالوا فيه ”اســــتنادا إلــــى قرارات 
ودســــتور  الثانــــي  الوطنــــي  المؤتمــــر 
حركة التغييــــر الداخلــــي، يتوجب إتمام 
الانتخابات الداخلية في أسرع وقت، على 
أن تجــــرى الانتخابــــات الخاصة باختيار 
التنفيــــذي  والمجلــــس  العامــــة  الأمانــــة 
ومنســــق الحركــــة كحزمة واحــــدة، وأي 
شــــخص يتم تعيينه أو تكليفه بمهام دون 
احترام الدســــتور ســــيتم رفضــــه من قبل 

المجلس الوطني“.
وأشار البيان إلى أن غرفة الانتخابات 
الداخلية في الحركــــة تم تكليفها بتحديد 
موعد لإجــــراء انتخابات أعضــــاء الأمانة 
العامــــة والمجلــــس التنفيــــذي ومنســــق 

الحركة.
وأواخــــر الشــــهر ذاتــــه اســــتخدمت 
قيــــادات فــــي حركــــة التغييــــر العناصر 
المســــلحة التابعة لها لمنع إقامة مراسم 
كان من المقــــرر عقدها لتعيين دانا أحمد 

مجيد كمنسق جديد لحركة التغيير.
وقام جيــــا ابن نوشــــيروان مصطفى 
بتوجيــــه قواتــــه إلى مقــــر الحركة وأغلق 
مدخلــــه الرئيســــي باســــتخدام حواجــــز 

خرسانية.
وقال جيا مصطفى في رسالة وجهها 
إلى غريميــــه إن مقر الحركــــة الذي يضم 
أيضا قبر مؤسســــها ليس ملكا لهما وأنّ 
عليهما إقامة مراسم تسليم المسؤوليات 

في مكان آخر.
لحركــــة  الســــريع  الصعــــود  وكان 
التغييــــر منذ تأسيســــها في ســــنة 2009 
قــــد أوحى بميــــلاد طرف ثالــــث قوي في 
معادلة الحكم في إقليم كردســــتان العراق 
التــــي ظلت لفتــــرة طويلة رهينــــة ثنائية 
طالباني، حيث تمكنت  حزبي بارزانــــي – 
الحركــــة بحصولهــــا في انتخابات ســــنة 
2013 علــــى 24 مقعــــدا فــــي برلمــــان إقليم 
كردستان العراق متقدّمة حتى على حزب 
الاتحاد الوطني الذي انشّــــق عنه زعيمها 
ومؤسســــها مــــن القفز إلى مرتبــــة القوة 

السياســــية الثانية في الإقليم، فضلا عن 
مشاركتها في انتخابات البرلمان العراقي 

وحصولها على تمثيل جيّد داخله.
لكــــن الانتخابــــات التــــي أجريت في 
2018 ســــنة واحدة بعد وفاة نوشــــيروان 
مصطفى نســــفت ذلــــك الإنجــــاز حيث لم 
تحزر حركة التغيير ســــوى 12 مقعدا من 
مجمل مقاعد برلمان الإقليم البالغ عددها 
آنذاك 111 مقعــــدا، وذلك في انعكاس آلي 
لقضية ممتلكات الحركة وتأثيراتها على 

شعبيتها.
وامتدت الخســــائر إلى تمثيل الحركة 
فــــي البرلمــــان الاتّحادي حين لــــم يتمكّن 
مرشــــحوها لانتخابــــات ســــنة 2021 مــــن 
الحصــــول على أي مقعد بعد أن كان قوام 

كتلتها البرلمانية تسعة مقاعد.
وبعــــد مشــــاركة حركة التغييــــر لعدّة 
وإدارة  الإقليــــم  حكومــــة  فــــي  ســــنوات 
ترؤســــها  ذلــــك  فــــي  بمــــا  مؤسســــاته 
لبرلمانــــه باتت قيــــادات الحركة ترى في 
الانســــحاب مــــن الحكومــــة والانضمــــام 
إلى المعارضة أنســــب وســــيلة لمحاولة 
ترميم شــــعبيتها المتآكلــــة وإنقاذها من 

الانقــــراض بالنــــأي بها عنّ أتــــون الحكم 
ومسؤولياته.

وطلبــــت قيــــادة الحركة مــــن وزرائها 
ومســــؤوليها في هذه المؤسســــات تقديم 
اســــتقالاتهم والالتــــزام بقــــرار القيــــادة. 
وأصدر العديد من المســــؤولين في حركة 
التغييــــر بيانات رســــمية يؤكــــدون فيها 
التزامهــــم بهــــذا القرار وانســــحابهم من 

مناصبهم الحكومية.
وجــــاء ذلك فــــي أوج احتــــدام الحملة 
الانتخابية استعدادا لانتخابات العشرين 
من الشــــهر الجــــاري والتــــي بلغت درجة 
غير مســــبوقة من الحرارة جــــرّاء احتدام 
المنافســــة بيــــن الحزبيــــن الحاكمين في 
الإقليم الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 
الوطني وتحوّلها إلى صراع مفتوح يكاد 
يخرج عــــن الضوابــــط بســــبب المواقف 

الحادّة لكل حزب من الحزب الآخر.
ويبــــدو قــــرار ســــحب ممثلــــي حركة 
التغييــــر من مؤسســــات الإقليــــم بمثابة 
انســــحاب مؤقّــــت للحركة من المنافســــة 
على السلطة وإفســــاح المجال للغريمين 
الكبيرين حزب بارزانــــي وحزب طالباني 

لاســــتكمال صراعهما والنظر في ما يمكن 
للحركة أن تجنيه من وراء ذلك.

وقــــال دانــــا أحمــــد مجيد المنســــق 
العام للحركــــة ”نحن نراقــــب بعين النقد 
مشــــاركتنا في الحكومة ونعتبرها تجربة 
غيــــر ناجحــــة وندعــــو أنصــــار التغييــــر 
إلــــى التســــامح“. ولفت فــــي تصريحات 
بثها في شــــريط فيديو إلــــى أن ”الحركة 
بصدد إطــــلاق عمليــــة مراجعــــة داخلية 
عميقــــة على أمــــل أن تعود إلــــى مكانتها 

المستحقة“.
جديــــدة  صفحــــة  بـ“فتــــح  وتعهّــــد 
مــــن العمــــل السياســــي من أجــــل خدمة 
المواطنيــــن“ معربا عن أمله في أن تتمكن 
قيــــادات حركــــة التغيير ”بدعم الشــــعب 
وأنصارهــــا مــــن إعادتهــــا إلــــى مكانتها 
السياسية في الإقليم والعراق والمنطقة“.
ووصــــف مجيد فــــي تصريحاته حال 
المعارضة في الإقليــــم بالمضطربة قائلا 
إن الحركــــة ســــتعود إلــــى دورهــــا كقوة 
معارضــــة فعالة، وســــتركز جهودها على 
تحقيــــق المصلحــــة العامــــة مــــن خــــلال 

الديمقراطية والانتخابات.

وبشـــأن مخطط حركتـــه لمرحلة ما 
بعـــد الانتخابـــات، قال ”لن نشـــارك في 
الحكومة مهمـــا كانت نتائج الانتخابات 
المقبلـــة، إلا عندما نكون قـــوة برلمانية 
قـــادرة على إحـــداث التغييـــر من موقع 

المعارضة“.
واســـترعت اســـتقالة هفـــال أبوبكر 
محافظ الســـليمانية العضـــو في حركة 
التغيير الاهتمام بشكل استثنائي كونها 
مثلت أيضا نأيا بنفســـه عن الصراعات 
الحادّة التي تعتمل داخل حركة التغيير، 
حيـــث قال فـــي بيان شـــرح مـــن خلاله 
حيثيات اســـتقالته مـــن المنصب المهمّ 
إنّه ســـيواصل العمل بصفته تكنوقراطا 
محايـــدا حتى يتم البت في طلبه، أو يتم 
تسليم المنصب إلى خليفة مناسب وفقا 

للإجراءات القانونية.
وأوضح في بيانه أنه قدم اســـتقالته 
بشكل رسمي منذ سبتمبر 2021 ولم تُقبل 
إلـــى غاية الآن، ما دفعه إلى إعادة تقديم 
الطلب مرة أخرى في فبراير 2022، ورغم 
ذلك لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه إلى 

حدّ الآن.
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الحركة ستعود إلى 
دورها كقوة معارضة 

فعالة

دانا أحمد مجيد

كفوا عن الصراعي

حركة التغيير تستبق انتخابات كردستان العراق 
بحجز مكان في معارضة السلطة

صراعات حادة على إرث نوشيروان مصطفى تدفع الحركة إلى حافة الانهيار
حركة التغيير التي مثّلت على مدى العشرية الماضية طرفا فاعلا في معادلة 
الحكم الذاتي بإقليم كردســــــتان العراق تســــــتعد لمواصلة مسار انحدارها 
الســــــريع خلال الانتخابات المرتقبة في الإقليم. وسارعت في ضوء ذلك إلى 
حجــــــز مكان لها في معارضة الســــــلطة أملا في إعــــــادة ترميم جماهيريتها 

المنهارة بعيدا عن أعباء الحكم ومسؤولياته.

الانتقالي الجنوبي يحشد لمليونية الهوية ردا على «الحملة الشمالية» 
على حضرموت

الشارع هو الفيصل

هدف المليونية تحرير 
الوادي من القوات 

الإخوانية

سعيد المحمدي



محمد ماموني العلوي

 الرباط - اعتبر الناطق الرســـمي باسم 
الحكومـــة المغربية، مصطفـــى بايتاس، 
الخميـــس، أن محاربة الفســـاد في البلاد 
من أبـــرز اهتمامـــات الحكومة، مشـــددا 
على أنها اشتغلت على الملف بعمق منذ 

تنصيبها.
ويأتـــي ذلـــك فـــي إطـــار الـــردّ على 
التصريحـــات التـــي أدلـــى بهـــا محمـــد 
البشـــير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية 
للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 
(مؤسسة دســـتورية)، عند تقديم التقرير 
السنوي، الذي انتقد فيها عدم عقد رئيس 
الحكومة لاجتماع لجنة مكافحة الفســـاد، 
كما نبه إلى ضعف التفاعل الحكومي مع 

توصيات الهيئة في تقاريرها السابقة.
وصفهما  بإجراءيـــن  بايتـــاس  وذكر 
بالكبيرين جاءت بهما الحكومة، ويتعلق 
الأمـــر بحجم المتابعـــات القضائية التي 
ارتفعـــت والتي تؤكـــد الحـــرص القوي 
علـــى متابعة أي مـــس بالمـــال العام أو 
أي مظهـــر مـــن مظاهـــر الفســـاد، علاوة 
على مرســـوم الصفقـــات العمومية، وما 
أتت به مضامينـــه الجديدة من محاصرة 

الفاسدين.
ولفت المســـؤول الحكومي الذي كان 
يتحـــدث فـــي نـــدوة عقدها بعد أشـــغال 
المجلس الحكومي الأسبوعي، الخميس، 
إلـــى ”أن محاربـــة الفســـاد لا يمكـــن لأي 
كان أن يعتقـــد بأنه يحاربـــه أكثر من أي 
طرف آخـــر“، لافتا ”هذه معركة نســـاهم 
فيها جميعا على قدم المســـاواة، السلطة 
التنفيذية والمؤسســـات الدستورية التي 

تشتغل على الموضوع“.
وأكد الراشـــدي، أن القضايا الرائجة 
بمتابعـــة  والمتعلقـــة  القضـــاء  أمـــام 
جماعات  ورؤساء  برلمانيين  سياســـيين 
ومنتخبين، يمكن أن يكون لديها انعكاس 
ســـلبي وإيجابي، أمـــا بخصوص جهود 
محاربة الفســـاد والإنجـــازات التي تمت 
على هذا المستوى، فإنها إيجابية لكنها 
لا تصل إلى مســـتوى إحـــداث الأثر، كما 
انتقد عـــدم تفاعل الحكومـــة مع توصية 
للهيئة بســـن قانـــون يجرم الإثـــراء غير 

المشروع.  
وتســـاءل بايتاس، عـــن اختصاصات 
هيئة الراشـــدي قائلا ”أليـــس من ضمن 
اختصاصاتهـــا أخلقـــة الحيـــاة العامة، 
العامـــة،  الحوكمـــة  مبـــادئ  ترســـيخ 
وإرســـاء ثقافـــة المرفـــق العـــام والقيم 
المواطنـــة المســـؤولة“ وأضـــاف ”أيـــن 
هو المجهـــود الذي قامت به المؤسســـة 
في هذه المقتضيـــات المنصوص عليها 
بنص الدســـتور؟“، مؤكـــدا أن ”من يعرف 
الفساد وملفات الفساد ولديه المعطيات، 
في تقديـــري المتواضع يجـــب أن يذهب 
إلـــى القضـــاء، لأنـــه المســـؤول الوحيد 
مـــن  ومحاســـبة  ومتابعـــة  زجـــر  علـــى 

تورط فيه“.

الوطنيـــة  الهيئـــة  رئيـــس  ودافـــع 
والوقايـــة مـــن الرشـــوة ومحاربتها، في 
ندوة صحفية، عن حق جمعيات المجتمع 
المدني فـــي التبليغ عن الفســـاد، تعليقا 
علـــى مـــا ورد فـــي المادة 3 من مشـــروع 
القانون الجنائي الذي قدمه وزير العدل، 
عبد اللطيف وهبي، وأقر تعديلات جديدة 
تقضي بمنع جمعيات حماية المال العام 
مـــن مقاضـــاة موظفـــي الدولة ورؤســـاء 
الجماعات، لأن منع الجمعيات من التبليغ 
عن الفســـاد، يعد ”تنصلا من الالتزامات 
الدولية للمملكة المغربية“، مشـــددا على 
تمكيـــن جمعيـــات المجتمـــع المدني من 

حقها في التبليغ عن الفساد.
رئيـــس  الغلوســـي،  محمـــد  وشـــدد 
الجمعية المغربية لحمايـــة المال العام، 
على أن ”مؤسسات الحوكمة في المغرب 
تفتقر إلـــى الإمكانيات التـــي تمكنها من 
المســـاهمة فـــي أخلقـــة الحيـــاة العامة 
والانتصار لمبادئ الشفافية والمساواة، 
منهـــا الهيئة الوطنيـــة للنزاهة والوقاية 
من الرشـــوة ومحاربتها التي تشتكي من 
السلوك السلبي للسلطات وتغول الإدارة 
تفاعلها  بعدم  البيروقراطيـــة،  بحمولتها 

مع مقترحاتها وتوصياتها.“

وأوضـــح لـ“العـــرب“، أن ”الإجراءات 
المتخـــذة في مجـــال محاربة الفســـاد لا 
ترتقى إلى حجم هذه الظاهرة وتداعياتها 
الخطيـــرة علـــى المجتمـــع، إذ هناك من 
له مصلحة فـــي بقاء الأمـــور على حالها 
والتوجـــه نحو التضييـــق على المجتمع 
المدني فـــي القيام بـــأدواره في مكافحة 

الفساد“.
وينص دســـتور المملكـــة في عدد من 
بنـــوده، على دعـــم كل الآليـــات التي من 
شـــأنها ترســـيخ قيم الشـــفافية وتعزيز 
النزاهـــة والإنصاف والحوكمـــة الجيدة 
ومكافحـــة كل مظاهر الفســـاد، من خلال 
ربط المســـؤولية بالمحاســـبة، وذلك من 
أجل الحفـــاظ على الأمـــوال والممتلكات 

العمومية.
وأوصـــت الهيئـــة، بضـــرورة إضفاء 
تنســـيق  علـــى  المؤسســـاتي  الطابـــع 
البرامج، من خلال وضع إطار مؤسساتي 
بيـــن  والتكامـــل  والتنســـيق  للتعـــاون 
ومختلف  والحكومـــة  الوطنيـــة  الهيئـــة 
الآخريـــن،  والمتدخليـــن  المؤسســـات 
وذلـــك من خـــلال إعادة صياغة مرســـوم 
اللجنة الوطنيـــة لمكافحة الفســـاد، كما 
أوصت بإدراج برنامـــج خاص بمكافحة 
الفساد في ميزانيات القطاعات، وتحديد 
والمسؤولين  للتنفيذ،  النهائية  المواعيد 

المحتملين عن كل مشروع.

الحبيب الأسود 

 شـــهدت العاصمة الليبيـــة طرابلس، 
الجمعة، نشـــاطا سياســـيا مكثفا بهدف 
تنشـــيط ملف المصالحة الوطنية وبحث 
العراقيل التي تحـــول دون المضي قدما 
في اتجاه حلحلة الصراع السياسي الذي 

لا يزال متواصلا منذ العام 2011. 
وجاء هذا النشاط، في سياق الزيارة 
التـــي يؤديهـــا إلـــى ليبيا وفـــد الاتحاد 
الأفريقي الذي يقوده الرئيس الموريتاني 
محمد ولد الشيخ الغزواني بصفته رئيس 
الاتحـــاد، ويرافقـــه فيه رئيـــس مفوضية 
الاتحـــاد الأفريقي، موســـى فقي والممثل 
الخاص لرئيس الكونغو برازافيل، رئيس 
لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المســـتوى 
المعنية بليبيـــا، وزيـــر الخارجية، جان 

كلود جاكوسو.
وسيطرت ملفات المصالحة الشاملة 
وتوحيـــد مؤسســـات الدولـــة وتجـــاوز 
الأزمة السياســـية وتنظيـــم الانتخابات 
علـــى مباحثات الوفـــد الأفريقـــي الذي 
يـــرى المراقبـــون أنها جاءت بعد فشـــل 
الاتحـــاد فـــي تنظيم مؤتمـــر المصالحة 
الـــذي كان مقررا تنظيمه فـــي العاصمة 
الإثيوبيـــة أديـــس أبابا منتصف شـــهر 
أكتوبر الجاري بمشـــاركة أبـــرز الفرقاء 
والميدانيين  والاجتماعيين  السياسيين 

في ليبيا.

ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الوفــــد 
الأفريقــــي اســــتمع إلــــى نفــــس الخطاب 
المعتــــاد مــــن الأطــــراف الليبيــــة التي لم 
تنضــــج لديهــــا فكــــرة المصالحــــة بعد، 
وتســــيطر عليهــــا فقــــط نزعة البقــــاء في 

الحكم واحتكار مقاليد الســــلطة ومفاتيح 
الثروة.

وانعقـــد اجتمـــاع مشـــترك بيـــن وفد 
المجلـــس  ورئيـــس  الأفريقـــي  الاتحـــاد 
الرئاســـي محمد المنفي ونائبـــه عبدالله 
المصالحـــة  بمصالـــح  المكلـــف  اللافـــي 

الوطنية.
وقـــال المكتـــب الإعلامـــي للمجلـــس 
اســـتعرض  الاجتمـــاع  إن  الرئاســـي 
الخطوات التي اتخذت منذ انطلاق عملية 
المصالحة الوطنية بالشـــراكة مع الاتحاد 
الأفريقي وبدعم مـــن المجتمع الدولي من 
خلال قـــرارات مجلس الأمـــن ذات الصلة، 
ومخرجات مســـار برلين، والتحديات التي 
تواجه إنجاز هذا الاســـتحقاق التاريخي، 

والسبل الكفيلة لتجاوزها.
أن  الأفريقـــي  الوفـــد  أعضـــاء  وأكـــد 
الاجتماع يشـــكل استمراراً لالتزام الاتحاد 
الأفريقـــي بمســـار المصالحـــة الوطنيـــة 
وبوحـــدة ليبيا وســـيادتها واســـتقرارها 
في مواجهة التدخـــلات الخارجية، ويأتي 
تجسيدا لقرار الاتحاد الأفريقي في دورته 
المنعقـــدة فـــي فبرايـــر الماضـــي، ولنداء 
برازافيـــل الصادر عن قمـــة لجنة الاتحاد 

الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا.
وفـــي ختـــام الاجتماع، أشـــاد المنفي 
بهـــذه الخطـــوة المتمثلـــة فـــي الاجتماع 
بطرابلـــس وما تحمله من معان ورســـائل 
تعبر عن التـــزام أفريقيا بمســـاعدة ليبيا 

في تجاوز هـــذه الظروف وعلـــى الانتماء 
المصيـــري لليبيا لقـــارة أفريقيـــا، مثمنا 
الـــدور الذي يقوم به الرئيـــس الكونغولي 
ومفوضية الاتحـــاد الأفريقي، التي تعززت 
بانتخـــاب الرئيس ولد الشـــيخ الغزواني 

رئيساً للاتحاد في دورته الحالية. 
وأكد المنفي أن المجلس الرئاسي ليس 
طرفا من أطــــراف الصراع فــــي ليبيا وهو 
علــــى تواصل مع كافــــة الأطراف، ويحرص 
علــــى عــــدم اســــتثناء أيّ منها في مســــار 
المصالحــــة وهو مســــتمر فــــي تعزيز نهج 
الشراكة الوطنية وتحقيق الملكية الوطنية 
للحــــل، كما بارك مبــــادرة الاتحاد الأفريقي 
لعقد لقاء للأطــــراف الليبية المنخرطة في 

عملية المصالحة في أديس أبابا.
وفـــي ذات الســـياق، اســـتقبل رئيس  
المنتهيـــة  الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة 
ولايتهـــا عبدالحميـــد الدبيبـــة، في ديوان 
رئاســـة الـــوزراء بطرابلس، وفـــد الاتحاد 
الأفريقي برئاســـة ولد الشـــيخ الغزواني. 
وخلال ترحيبـــه بالضيوف، قـــال الدبيبة 
إن الزيارة تمثل رســـالة دعـــم قوية لليبيا، 
في هـــذا الوقـــت الحاســـم، حيـــث يدخل 
المشهد السياســـي الليبي مرحلة جديدة، 
بعد أن بدأت حكومتـــه في اتخاذ خطوات 
حاســـمة لحل العقبات التي قيدت المشهد 

السياسي لسنوات.
وأضــــاف الدبيبــــة أن حكومته عازمة 
خــــلال المرحلــــة المقبلــــة علــــى المضي 

قدمــــا لتحقيق قــــرارات محوريــــة، وذلك 
بهدف إزالة العوائق التي شــــوهت مسار 
الاســــتقرار، الــــذي قــــال إنــــه يصــــرّ على 
تحقيقــــه، وتابــــع أن هذه الإجــــراءات لن 
تكــــون الأخيــــرة، وأن الحكومة مســــتمرة 
بقوة في هذا المسار، خاصة إذا أثرت في 

قضايا الأمن القومي للبلاد .
وأردف ”كل ذلك يصب لصالح رؤيتنا 
الواضحة لمســــتقبل ليبيا، التي يجب أن 
تعبر مــــن خلال إنهاء المراحل الانتقالية، 
الانتخابات،  لإجــــراء  المباشــــر  والذهاب 
عبر أساس قانوني متين ونزيه“، معتبرا 
أن ”ليبيا ليســــت في حالة انقسام عميق 
كما يظنــــه البعض، وقــــال إن ”الخلافات 
ســــتحل إذا تحققــــت الانتخابــــات وفــــق 

دستور حقيقي“.
وتــــرى أوســــاط مطلعــــة أن موقــــف 
الدبيبة أكد اســــتحالة المرور نحو الحل 
باعتبــــاره  القريــــب،  المســــتقبل  خــــلال 
يشترط اتفاقا على الدســــتور قبل تنظيم 

الانتخابات، وبعد ذلك تأتي المصالحة.
فــــي المقابــــل، أكــــد أعضــــاء الوفــــد 
الأفريقــــي في كلماتهم علــــى دعم الاتحاد 
الأفريقــــي المتواصــــل لليبيــــا فــــي هذه 
المرحلــــة الدقيقــــة، ودعوا إلــــى ضرورة 
العمل علــــى طي صفحــــة الماضي وفتح 
آفاق جديدة نحو حلحلة الأزمة السياسية 
وتحقيــــق المصالحــــة وإعــــادة توحيــــد 

مؤسسات الدولة.
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أعضاء الوفد الأفريقي 

أكدوا أن الاجتماع يشكل 

استمرارا لالتزام الاتحاد 

الأفريقي بمسار المصالحة 

الوطنية وبوحدة ليبيا

حفاوة الاستقبال لا تخفي فشل الزيارة 

الفرقاء الليبيون يستقبلون وفد 

الاتحاد الأفريقي بنفس المواقف المعرقلة 

للحل السياسي والمصالحة

الحكومة المغربية 

ترفض تقزيم مجهوداتها 

في محاربة الفساد

خطاب ليبي مكرر تسيطر عليه نزعة البقاء في الحكم واحتكار مفاتيح الثروة
حاول الرئيس الموريتاني محمد ولد 
الشــــــيخ الغزواني، الذي يرأس وفد 
الاتحــــــاد الأفريقي، كســــــر الجمود 
الذي يســــــم جهود المصالحة الليبية 
بزيارة إلى طرابلس الجمعة، وهو ما 
يبدو مهمة صعبة في ظل عدم نضوج 
فرص تحقيق التسوية وتمسك جميع 

الأطراف بمصالحها.

 الجزائر - فند ديوان الحبوب الجزائري 
ما رددته تقارير إعلامية تفيد باســـتبعاد 
الجزائـــر لبعض المورديـــن من مناقصة 
لاســـتيراد القمح، وشـــدد على أن الهيئة 
المنظمة  والتشريعات  بالشفافية  ملتزمة 
في إبـــرام الصفقـــات، الأمر الـــذي ينفي 
فرضية توظيف الجزائر للشأن التجاري 
فـــي تصفية الحســـابات السياســـية مع 
الفرنســـيين، ويبقـــي القطـــاع بعيدا عن 

القبضة الحديديـــة القائمة بين الطرفين 
خلال الأسابيع الأخيرة.

للحبوب  الجزائري  الديوان  وكشـــف 
والبقول الجافة (حكومي) عن عدم صحة 
المعلومـــات التـــي تـــرددت فـــي غضون 
هذا الأســـبوع، حول اســـتبعاد السلطات 
الجزائريـــة لبعض المورديـــن من لائحة 
المعنييـــن بمناقصـــة تزويد المؤسســـة 
وتســـويق  اســـتيراد  لنشـــاط  المحتكرة 

المـــواد المذكـــورة، بكميات مـــن القمح 
الليّن.

الجزائري  الديـــوان  تكذيـــب  وجـــاء 
تصاعـــد  بعـــد  المتداولـــة  للمعلومـــات 
السجال السياسي بين الجزائر وفرنسا، 
خاصـــة إثر التصريحـــات التي أدلى بها 
الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون، لمـــا أبدى 
غضبـــا تجـــاه تركيـــز الفرنســـيين على 
الجوانب الشـــكلية، كإلغاء اتفاقية العام 
1968 بـــدل الاســـتجابة لمطالـــب تنظيف 
المناطـــق الصحراويـــة المتضـــررة من 

التجارب النووية.
وذكر بيـــان الديوان أنـــه ”في أعقاب 
المعلومات التي تداولتها بعض وســـائل 
الاســـتبعاد  بشـــأن  الأوروبيـــة  الإعـــلام 
المزعـــوم لبعض الموردين مـــن قائمتنا 
المختصـــرة، وفقًا للإجـــراءات الداخلية 
للديوان، نود أن نوضح بأنه يُعتبر جميع 
مـــوردي الحبوب الموجودين في قائمتنا 
المختصرة شركاء إستراتيجيين. وبغض 
النظـــر عن أصـــل المنتج، يتـــم التعامل 
معهم بشكل عادل في جميع الاستشارات 

التي يتم إطلاقها خلال عام 2024“.
وأضـــاف ”في ما يتعلق بالمشـــاورة 
المحـــدودة التـــي أطلقهـــا الديـــوان في 
الســـادس من أكتوبـــر 2024، نوضح أنها 
كانت تحكمهـــا معايير فنية محددة، بناء 
علـــى الاحتياجـــات الصناعيـــة الخاصة 

فـــي ذلك الوقت“. لكنه لـــم يوضح طبيعة 
المعاييـــر المقصـــودة، ومـــا إذا كانـــت 

متوفرة في متعاملين معينين.
وتابـــع ”نبلـــغ شـــركاءنا الأوروبيين 
الدائمين أنـــه وفقا لاحتياجات الســـوق 
مشـــاورات  إطـــلاق  ســـيتم  الوطنيـــة، 
منتظمة، وســـتتم دعـــوة الموردين الذين 
يســـتوفون المتطلبات الفنية والتجارية 
للمشـــاركة“، وهو ما يلمـــح إلى فرضية 
إزاحـــة متعاملين لا يســـتوفون المعايير 
المقصـــودة، ولا يســـتبعد أن يكـــون من 

ضمنهم متعاملون فرنسيون.
وذكرت مصـــادر تجارية أن ”الجزائر 
استبعدت الشركات الفرنسية من مناقصة 
لاستيراد قمح هذا الأسبوع واشترطت ألا 
تعرض الشركات المشاركة قمحا فرنسي 
المنشأ“، وهو ما اعتبر أحد أوجه الأزمة 
المتفاقمة بين البلدين، كرد فعل للجزائر 
على قـــرار قصر الإليزيـــه القاضي بدعم 
الطـــرح المغربـــي في حل النـــزاع القائم 

حول الصحراء.
وليست هذه المرة الأولى التي تدخل 
فيها المعاملات التجارية على خط التوتر 
السياســـي بين البلدين، حيث ســـبق أن 
اُستبعد الفرنسيون قبل ثلاث سنوات من 
صفقات التوريد لعدة أشـــهر، وتم آنذاك 
فسح المجال أمام إمدادات البحر الأسود 

بقيادة القمح الروسي.

وتعـــد الجزائر من أكبر مســـتوردي 
القمح في العالم، وكانت فرنسا لسنوات 
طويلـــة أكبر مورد لها بفـــارق كبير، لكن 
تذبـــذب علاقـــات البلدين في الســـنوات 
الأخيـــرة ألقـــى بظلالـــه علـــى المبادلات 
التجاريـــة التي قلصت النفوذ الفرنســـي 
لحســـاب شـــراكات مـــع بلـــدان أخـــرى 

كالصين وتركيا.

مـــن  واحـــدة  الجزائـــر  وأجـــرت 
مناقصاتها الدورية في غضون الأسبوع 
المنقضي، وقدر المتعاملون أن الديوان 
لســـوق  المحتكـــر  للحبـــوب،  المهنـــي 
الحبـــوب في الجزائر، اشـــترى أكثر من 
500 ألف طن مـــن القمح، وعادة ما يكون 
المنشـــأ اختياريا في مناقصات الديوان 
المهنـــي للحبوب، إذ يمكـــن للمتعاملين 
الاختيار من بيـــن مجموعة من المصادر 

المعتمدة بما في ذلك القمح الفرنسي.

وذكـــرت مصادر إعلاميـــة عالمية أن 
”ســـتة مصادر مطلعة قالت إن الشـــركات 

الفرنســـية لـــم تتلق دعـــوة للمشـــاركة 
فـــي تلـــك المناقصة، في حيـــن طُلب من 
الشـــركات غير الفرنســـية عـــدم اقتراح 
القمح الفرنســـي ضمن خيارات التوريد، 
وأوضحـــت المصادر أن الديوان المهني 
للحبـــوب لـــم يقـــدم أســـبابا للخطـــوة، 
وأن القـــرار يُعتقـــد أنـــه مرتبـــط بتوتر 
العلاقات الدبلوماسية لأسباب من بينها 
الصحراء“، وهو ما يتماهى مع مســـألة 
المعايير التي أشـــار إليهـــا بيان ديوان 
الحبوب، دون أن يقدم تفاصيل بشـــأنها، 
الأمـــر الذي تـــرك المجـــال مفتوحا أمام 
إمكانية إقصاء متعاملين من المناقصات 
المفتوحـــة لتمويـــن الســـوق الجزائرية 

بمادة القمح.
وذكـــرت تقارير أن ”القمح الفرنســـي 
لم يكن مرشـــحا للفوز فـــي أي مناقصات 
هذا الأســـبوع بســـبب ضعف المحصول 
وارتفاع الأســـعار بشـــكل كبيـــر مقارنة 
بروســـيا التـــي أصبحت حاليـــا المورد 
الرئيســـي للجزائر، ولكـــن الخطوة التي 
اتخذها الديـــوان المهني للحبوب منعت 
الشـــركات الفرنســـية من توريـــد القمح 
من مصـــادر أخرى، كما أثـــارت حالة من 
عـــدم اليقين بشـــأن فترة اســـتمرار ذلك 

الاستبعاد“. 

ليست هذه المرة الأولى 

التي دخلت فيها المعاملات 

التجارية على خط التوتر 

السياسي بين الجزائر 

وفرنسا

توظيف سياسي للمعاملات التجارية

الغموض يكتنف صفقات توريد القمح الفرنسي للجزائر

إجراءات محاربة 

الفساد لا ترتقي 

إلى حجم الظاهرة

محمد الغيلوسي



 طهران - أظهرت أحدث اســـتطلاعات 
الـــرأي في إيـــران أن 12.5 فـــي المئة فقط 
مـــن المشـــاركين يعتمـــدون علـــى الإعلام 
الحكومـــي لمتابعـــة الأخبار، علـــى الرغم 
من الزيادة الكبيرة في ميزانية مؤسســـة 
الإذاعة والتلفزيون لعـــام 2024، ما يعني 

عدم ثقة الإيرانيين بإعلام بلادهم.
ووفقا لنتائج مؤسســــة ”إيسبا“، فقد 
تم إجــــراء هذا الاســــتطلاع تحــــت عنوان 
”اســــتطلاع حــــول الوضــــع الاجتماعــــي 
والثقافي لطــــلاب الجامعات الحكومية“، 
وكشــــف أن المواقــــع الإلكترونية ووكالات 
الأنباء المحلية تحظى بأعلى نسبة متابعة 

بين المشاركين بنسبة 25.2 في المئة.
وجـــاءت المواقع والوكالات الإخبارية 
الأجنبية في المرتبة الثانية بنســـبة 20.4 
في المئة، في حين جاءت مؤسسة الإذاعة 
والتلفزيـــون الإيرانية فـــي المركز الثالث 

بنسبة 12.5 في المئة.

وأشـــار التقرير إلـــى أن 8.1 في المئة 
من المشـــاركين يعتمدون علـــى القنوات 

الفضائية للحصول على الأخبار.
وتُعد أزمة الثقة في مؤسسة الإذاعة 
تمـــت  قضيـــة  الإيرانيـــة  والتلفزيـــون 
مناقشـــتها علـــى مدى ســـنوات طويلة، 
حيث يُعزى هذا التراجع بشـــكل رئيس 
إلى زيـــادة انتشـــار وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، غير أن مراقبـــين يعتبرون 
أن الرقابة وتوجيهات الســـلطة تجعلان 
الجمهـــور لا يـــرى الإعـــلام الحكومـــي 

كمصدر موثوق للمعلومة.
وخلـــص التقريـــر إلـــى أن 11.5 في 
المئـــة فقـــط مـــن المشـــاركين يتابعـــون 
الأفلام والمسلســـلات من خـــلال الإذاعة 
والتلفزيـــون الإيراني. وصـــرح 39.4 في 
المئـــة بأنهـــم يقومـــون بتنزيـــل الأفلام 
والمسلســـلات من مواقع الإنترنت، فيما 
يســـتخدم 18.7 في المئـــة منهم منصات 

العرض المنزلي، و11.6 في المئة يشاهدون 
الأجنبيـــة،  المنصـــات  عبـــر  المحتـــوى 
القنـــوات  يتابعـــون  المئـــة  فـــي  و10.1 

الفضائية.
وفـــي اســـتطلاع مماثل أُجـــري عام 
2017، كانـــت نســـبة الثقـــة فـــي الإذاعة 

والتلفزيون تتجاوز 51 في المئة.
ومركز ”إيســـبا“، الذي يتبع لطلاب 
الجامعات الإيرانية، نشـــر مؤخرا نتائج 

استطلاع للرأي أُجري في مايو 2024.
وفي ما يتعلق باســـتخدام تطبيقات 
الاجتماعي،  التواصل  ووسائل  المراسلة 
أوضحت نتائج الاستطلاع، الذي أُجري 
بالتعاون مـــع وزارة العلـــوم والأبحاث 
والتكنولوجيـــا، أن 89.5 فـــي المئـــة من 
المشـــاركين يســـتخدمون تطبيق تلغرام، 
و85.7 في المئة يســـتخدمون إنستغرام، 
و66.7 في المئة يعتمدون على واتســـاب، 
في حـــين أن 50.4 في المئة يســـتخدمون 

يوتيوب.
أمـــا التطبيقات المحلية فقد ســـجل 
تطبيق إيتا نســـبة استخدام بلغت 38.4 
فـــي المئة، وتطبيـــق روبـــىکا 29.6 في 

المئة، وتطبيق بله 20.8 في المئة.
كما أشار 23.5 في المئة من المشاركين 

إلى استخدامهم لتطبيق إكس.
وفي اســـتطلاع آخر نشرته ”إيسبا“ 
في أكتوبـــر 2023، تبين أن 37.9 في المئة 
فقط مـــن الإيرانيـــين يتابعـــون الأخبار 
من خلال مؤسســـة الإذاعـــة والتلفزيون 

الإيرانية.
وتبين أن 31 فـــي المئة من الإيرانيين 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  يعتمـــدون 
بينمـــا  الأخبـــار،  لمتابعـــة  الاجتماعـــي 
9 فـــي المئـــة يعتمـــدون علـــى القنـــوات 

الفضائية.

ميديا 
أونلاين

لا أحد يصدق ما يقوله النظام

 القدس - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 
لوفريدو  جيريمي  الأميركـــي  الصحافي 
للاشـــتباه في إفشائه معلومات حساسة 
عن أماكن ســـقوط الصواريـــخ الإيرانية 
فـــي المنشـــآت العســـكرية الإســـرائيلية 
والأضرار الناجمة عنها، ”للاشـــتباه في 

تعريضه الأمن القومي للخطر“.
وذكـــر موقـــع ”واينت“ العبـــري، أن 
الشـــرطة الإســـرائيلية اعتقلت الأربعاء 
الماضـــي لوفريدو مراســـل صحيفة ”ذا 
غرايزون نيوز“ الأميركية والذي عمل مع 
قناة فوكس نيوز وغيرها، بعد أن نشـــر 
معلومات حول مواقع سقوط الصواريخ 

الإيرانية.
وبحســـب الموقع فقد نشـــر لوفريدو 
البالغ من العمر 28 عاما، تقارير عن سقوط 
صواريـــخ إيرانية فـــي الأول من أكتوبر 
الجاري على قاعـــدة نيفاتيم الجوية في 
جنوب إسرائيل ومقر المخابرات، كما ذكر 
في تقاريره أن إســـرائيل تستخدم قاعدة 
نيفاتيم الجوية لشـــن غارات على قطاع 
غزة، وأن طائرة خاصـــة يزعم أن رئيس 
نتنياهو  بنيامـــين  الإســـرائيلي  الوزراء 

يستخدمها موجودة هناك.
وقـــد يواجـــه الصحافـــي الأميركي 
اتهامـــات بـ“مســـاعدة العـــدو في زمن 

الحرب وتزويده بالمعلومات“.
وأشـــار الموقع إلى أن هذا الاحتجاز 
قد يتســـبب في ”أزمة دبلوماســـية“ بين 

الولايات المتحدة وإسرائيل.
مـــن جانبه أكد محامـــي لوفريدو أن 
موكله جمع المواد من المنشورات العامة 
وســـعى إلى تقديم وجهة نظـــر مختلفة 
فـــي تقرير عن وجهة نظـــر زملائه قائلا 
”إنه يشـــرح فـــي كل مكان كيـــف وصلت 
الصواريـــخ إلـــى هنـــاك.. إذا كان مـــن 

المفترض أن يســـتفيد أي عـــدو من ذلك، 
فيجـــب اعتقـــال 15 مراســـلا أجنبيا في 

إسرائيل، بمن فيهم الإسرائيليون“.
الاتهامات  بشـــدة  المحامـــي  ورفض 
الموجهـــة إلـــى لوفريدو، وأضـــاف ”من 
يريـــد التجســـس لا يقـــوم بهـــذا علنا، 
فالجاســـوس الأكثر دهاء لن يرتكب مثل 

هذه الأخطاء“.
وأضافت ليا تســـيمل، وهي ناشطة 
ومحامية إسرائيلية، ”ما كان لجاسوس 

أن يتصرف بهذه العلانية والشفافية“.

وخلال جلسة الاســـتماع في المحكمة، 
اقتـــرح المشـــتبه به ترحيله إلـــى الولايات 
المتحـــدة، وفرض حظر شـــامل على دخول 
إسرائيل ومددت محكمة الصلح في القدس 
اعتقاله لمدة يوم واحد، وقد حضر ممثلون 
عن السفارة الأميركية ”جلسة الاستماع“.

وقال ماكــــس بلومنتال، رئيس تحرير 
على موقــــع إكس  صحيفــــة ”غرايــــزون“ 
”لقــــد علمــــت للتــــو أن لوفريــــدو كان من 
بــــين الصحافيين الذيــــن اعتقلهم الجيش 
الإســــرائيلي ولا يزال في الســــجن. تمت 
مصــــادرة هاتفــــه. هــــذا كل مــــا يمكنني 

قوله الآن“.
مـــن جهتـــه، قـــال الصحافـــي آرون 
ماتي، الذي يعمـــل أيضا في ”غرايزون“، 

إن ”إســـرائيل تحتجـــز وتحاكم صحافيا 
أميركيا بسبب عمله الصحفي“، وتساءل 
على موقع إكس ”هل سيدافع عنه زملاؤه 

الإعلاميون؟“.
وأفادت التقارير بأن اعتقال لوفريدو 
جاء بعد تقريره الذي نشـــره في المنطقة 
الرماديـــة عن الأضـــرار الواســـعة التي 
لحقت بالقواعد العســـكرية الإســـرائيلية 
التـــي ضربتهـــا إيـــران فـــي هجومهـــا 
بالصواريـــخ الباليســـتية فـــي الأول من 

أكتوبر.
ووفقـــا لتقرير نشـــرته قنـــاة ”برس.

تي.في“، ســـافر لوفريدو المقيم في مدينة 
نيويورك إلى إســـرائيل لتوثيق ”العديد 
مـــن المواقع المتضررة التي لم يتم الإبلاغ 
عنها من قبل الســـلطات الإسرائيلية، بما 
في ذلك المناطق القريبة من مقر الموســـاد 

في تل أبيب“.
كما نشـــر الصحافي الروسي أندريه 
إكـــس على موقـــع الأربعاء تغريـــدة قال 
فيها ”تعرضت اليوم للضرب والاختطاف 
إلـــى  واقتادونـــي  العينـــين  وتعصيـــب 
قاعدة عســـكرية من قبل قـــوات الاحتلال 

الإسرائيلي مع 4 صحافيين آخرين“.
وأضاف ”تم احتجـــاز اثنين منا لمدة 
11 ســـاعة دون توجيـــه أي تهمة، وتمت 
مصادرة هاتفي (ســـرق)، ولا يزال أحدنا 

رهن الاحتجاز“.
وكان الجيـــش الإســـرائيلي أكـــد في 
وقت ســـابق أن القصـــف الإيراني أصاب 
قاعدتـــي نيفاتيـــم وتل نـــوف الجويتين، 
وأضاف أن الضربات لم تتســـبب في أي 
ضرر لقدرات ســـلاح الجو الإســـرائيلي، 
وكانت جميع المدارج سليمة، ولم تتوقف 
القواعد الجوية عن العمل لدقيقة واحدة، 
ولم تتضرر أي طائرة تابعة لسلاح الجو.

 واشنطن - ســـتطلق وكالة أسوشيتد 
 Deutsche) برس ووكالة الأنبـــاء الألمانية
Press – Agentur) خدمة إخبارية  لتوزيع 

القصص من الوكالتين باللغة العربية.
وســـتقوم خدمـــة الأخبـــار العربيـــة 
العالميـــة، التـــي من المقـــرر أن تنطلق في 
15 أكتوبر الحالي، بتقـــديم أكثر من 200 
قصة يوميا من الوكالات، تغطي الشـــرق 
المتحدة  والولايـــات  وأوروبـــا  الأوســـط 

وأجزاء أخرى من العالم.
وقالت ديزي فيراســـينغهام، رئيســـة 
والرئيســـة  بـــرس  أسوشـــيتد  وكالـــة 
التنفيذية لها، ”تتمتع وكالة أسوشـــيتد 
بـــرس ووكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة بعلاقة 
طويلـــة الأمـــد ومهمة ترتكز علـــى التزام 
علـــى  القائمـــة  بالصحافـــة  مشـــترك 

الحقائق“.

وتابعـــت ”هذه الخدمـــة المبتكرة هي 
خطـــوة مهمة نحـــو خدمة هـــذه المنطقة 
المؤثرة والمتنامية بشكل متزايد من خلال 
تقارير مستقلة ودقيقة وغير حزبية على 
نطاق أوسع“. ووكالة أسوشيتد برس هي 
منظمة إخبارية عالمية مســـتقلة مكرســـة 
للتقاريـــر الواقعية. تأسســـت عام 1846، 
وتعتبر الوكالة نفســـها اليـــوم ”المصدر 
الأكثـــر ثقـــة للأخبار الســـريعة والدقيقة 
وغير المتحيزة بجميع الأشـــكال والمزود 
والخدمـــات  للتكنولوجيـــا  الأساســـي 
الحيوية لصناعة الأخبار“. ووفق بيانات 
صـــادرة عن الوكالة ”يرى أكثر من نصف 
ســـكان العالم صحافة وكالة أسوشـــيتد 

برس كل يوم“.
مـــن جانبها تأسســـت وكالة الأنباء 
الألمانيـــة فـــي عـــام 1949 وهـــي واحدة 
مـــن وكالات الأنبـــاء المســـتقلة الرائدة 

فـــي العالم. تـــزود الوكالـــة المجموعات 
والمنظمـــات  والشـــركات  الإعلاميـــة 
بالمحتـــوى التحريـــري. ويشـــمل ذلـــك 
النصـــوص والصور ومقاطـــع الفيديو 
والرسومات والتقارير الإذاعية وغيرها 
من الأشـــكال. وباعتبارها وكالة نشـــطة 
دوليًـــا تقـــدم وكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة 
تقاريرها بســـبع لغات. ويعمل ما يقرب 
مـــن 1000 صحافـــي مـــن حوالـــي 140 
موقعًا في ألمانيا والخـــارج. ويبلغ عدد 
المســـاهمين في الوكالة الألمانية حوالي 
170 شركة إعلامية ألمانية. ويعمل فريق 
التحريـــر فـــي الوكالـــة، وفقًـــا للمبادئ 
المنصوص عليها في النظام الأساســـي 
للوكالـــة، بشـــكل مســـتقل عـــن وجهات 
النظر العالميـــة أو الشـــركات التجارية 
أو الحكومات. ويقـــع المكتب التحريري 
المركزي، الذي يرأســـه رئيـــس التحرير 
ســـفين جوزمـــان، فـــي برلـــين. ويوجد 
مجلـــس الإدارة، الذي يرأســـه الرئيس 
التنفيـــذي بيتـــر كروبـــش، فـــي المقـــر 

الرئيسي للشركة في هامبورغ.
ويقـــول محللون إن القـــرار نابع من 
الحرب على غزة التي بدأت العام الماضي 
والتي تهدد بالتوســـع إقليميـــا. وتزيد 
هـــذه الأحداث الســـاخنة من مســـؤولية 
وكالات الأنباء عن تغطية ما يجري على 
الأرض ومتابعة الحدث أولا بأول وبدقة 
وموضوعية، إضافة إلى مراعاة ســـرعة 
وصول المعلومـــة إلى المتلقي مع تقصي 
الحقائق، في مهمة تبدو عسيرة بوجود 

المواطن الصحافي.
الرئيـــس  كروبـــش،  بيتـــر  وقـــال 
الألمانيـــة،  الأنبـــاء  لوكالـــة  التنفيـــذي 
”إن حقيقـــة أننـــا نعمـــل على توســـيع 
وتعميق تعاوننـــا الطويل الأمد والجيد 
مـــع وكالة أسوشـــيتد بـــرس من خلال 
هذه الخدمة الجديدة هي إشـــارة مهمة 
إلى الســـوق العربية. تتعـــاون وكالتان 
خدمـــة  لتقـــديم  رائدتـــان  مســـتقلتان 
جديـــدة تؤكـــد على نقـــاط القـــوة لدى 

الشريكين“.

وتهدف أسوشيتد برس إلى استغلال 
شبكة المراسلين لدى الوكالة الألمانية.

وقال رئيس تحريـــر الوكالة الألمانية 
ســـفين جوزمان إن الشـــراكة تعتمد على 
”جـــذور وكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة القوية 

وشبكة المراســـلين الواسعة“ في المنطقة، 
وأضـــاف ”نريـــد بالتعـــاون مـــع وكالـــة 
أسوشـــيتد بـــرس تعزيـــز هـــذا الموقف 

وتوسيعه صحفيّا“.
وتُعـــد هـــذه الخدمـــة أحدث توســـع 
لوكالات الأنباء في الشرق الأوسط، وهو 
ما يعكس الأهميـــة المتزايدة للمنطقة في 

التغطية الإخبارية العالمية.
الأميركية  ســــيمافور  منصــــة  وأطلقت 
لتغطيــــة  ســــبتمبر  فــــي  الخليــــج  خدمــــة 
الــــدور المتزايــــد الــــذي تلعبــــه المنطقة في 
تشــــكيل الاتجاهــــات الماليــــة والتجاريــــة 
والجيوسياسية العالمية. وتشمل تغطيتها 
الإقليمية أيضًا التطورات الثقافية وفرص 

الاستثمار وأخبار البنية التحتية وقضايا 
دول  فــــي  التكنولوجــــي  والتقــــدم  المنــــاخ 

الخليج.
وفي ظل ”تخلف“ الوكالات العربية عن 
الركب فــــي مقابل تميز بعض الفضائيات 
العربيــــة في نقــــل الخبر، تجــــد الوكالات 
العالميــــة موطئ قدم في المنطقــــة العربية 
دون منافسة. وفي الواقع بعضها ينافس 

البعض الآخر دون أي تأثير عربي.
ويتعـــرض الإعلام العربي الرســـمي 
خاصـــة،  الأنبـــاء  وكالات  فـــي  ممثـــلا 
للأخبار  الرســـمي  المصـــدر  باعتبارهـــا 
حتـــى أنـــه يطلـــق عليهـــا فـــي البلدان 
كناية عن نقلها  العربية صفة ”الرسمية“ 
وجهـــة نظر النظـــام، للكثير مـــن النقد، 
أغلبـــه محق، خاصة مـــع عدم بث صورة 
واقعية عن بلدانها والاكتفاء بنشـــاطات 
المســـؤولين وتجاهـــل قضايـــا داخليـــة 

حساسة.

وهنــــاك نقــــد لأولويــــات هــــذا الإعلام، 
التي تُعطي المســــاحة الرئيسية والواسعة 
للقضايا الهامشــــية على حســــاب القضايا 
الملحة، إذ تُترك القضايا الجدية والجوهرية 
والحاســــمة فــــي الهامــــش أو تحجــــب في 
الظلام، وهذا في نهاية المطاف يشكل نوعا 

من أنواع التبعية للسلطة السياسية.
وتتـــم التغطيـــات الصحفيـــة لبعض 
وكالات الإعلام العربية بطريقة ســـطحية، 
وتبتعد عـــن كافة الضوابـــط المهنية التي 
ترعى عملية نقل ونشر المعلومات وشرحها 

وتحليلها بما يخدم المصلحة العامة.
كمـــا يغلـــب علـــى أســـلوب الخطاب 
الأنبـــاء  وكالات  بعـــض  فـــي  الإعلامـــي 
العربيـــة الطابـــع الدعائـــي، إضافة إلى 
أنمـــاط كتابة تميل إلـــى المبالغة والإثارة 

والمعالجة الجزئية للقضايا والأحداث.
ويقول مراقبـــون إن بعض القائمين 
علـــى الإعلام العربي الرســـمي يعتقدون 

أن عليهـــم أن يقومـــوا بتقـــديم ”صورة 
إيجابيـــة للقضايا العربية والشـــخصية 
العربية، وأن يرســـموا الصورة الجذابة 
للعالـــم العربي فـــي مواجهـــة الصورة 
النمطية الســـلبية والمشوهة التي يبثها 
الإعـــلام الغربي عـــن الإنســـان والعالم 

العربيين“.
وكانت النتيجة الفشل في استقطاب 
الجمهـــور، وهو ما جعل المواطن العربي 
يثق بوسائل الإعلام الخارجية للحصول 

على المعلومات والتحليل.
من هنا يفهم ســـبب ممارسة وكالات 
الأنبـــاء الغربيـــة تأثيرها علـــى الإعلام 
العربـــي، وذلك لعدم تمكن الدول العربية 
من إنشـــاء وكالة أنبـــاء عربية تضاهي 
الـــوكالات الخمـــس التي تســـيطر على 
مصادر المعلومات في العالم. وقد نجحت 
تركيـــا مثلا في إنشـــاء وكالتها الخاصة 

ونشر وجهة نظرها في العالم.

الصحافي الأميركي نشر 

تقارير عن أماكن سقوط 

الصواريخ الإيرانية وقد 

{مساعدة  يواجه اتهامات بـ

العدو في زمن الحرب}

الثقة بالإعلام الحكومي 

تنحدر إلى أدنى مستوى في إيران

إسرائيل تعتقل صحافيا أميركيا 

{لتعريضه الأمن القومي للخطر}

أخبار أكثر عن المنطقة المنكوبة

المنطقة العربية تفرض نفسها على خارطة 

التغطية الإخبارية العالمية
وكالة أسوشيتد برس تنضم إلى ركب الوكالات العالمية بخدمة إخبارية باللغة العربية 

تستعد وكالة أسوشيتد برس ووكالة الأنباء الألمانية لإطلاق خدمة إخبارية 
لتوزيع القصص من الوكالتين باللغة العربية. وتعد الخدمة أحدث توســــــع 
لوكالات الأنباء في الشرق الأوسط، ما يعكس الأهمية المتزايدة للمنطقة في 

التغطية الإخبارية العالمية.
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الخدمة هي خطوة 

مهمة نحو هذه 

المنطقة المؤثرة 

ديزي فيراسينغهام
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو في عام 2017 أنه 

يجب العمل على ضمان استمرارية 
إسرائيل لمدة 100 عام، لا بل أكثر، 

وأشار إلى أنه لم يحدث في التاريخ أن 
استمرت دولة يهودية أكثر من 80 عامًا.

القلق حيال زوال إسرائيل يعتبر 
قضية حساسة بالنسبة إلى اليهود؛ 

إذ يثار الشك في مستقبل الدولة 
اليهودية نفسها. وما أثار قلقهم أكثر 
تلك التنبؤات التي خرجت إلى العلن، 
تحديدًا في أبريل من عام 1998، حيث 
أدلى الشيخ أحمد ياسين بتصريحات 

لقناة الجزيرة في برنامج ”شاهد 
على العصر“، جاء فيها أن الكيان 

المبني على الظلم والاضطهاد سيواجه 
الهلاك.

لم يتوقف الأمر عند ما قاله الشيخ 
ياسين، بل استمرّت التنبؤات على 

ألسنة مسؤولين إسرائيليين وكتابهم، 

وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق 
إيهود باراك، الذي عبر في صحيفة 

”يديعوت أحرونوت“ بمناسبة الذكرى 
الـ74 لتأسيس إٍسرائيل عن تخوّفه 

من رسم نهاية الكيان عام 2027، أي 
ما يصادف مرور 80 عامًا على إعلان 

تأسيس إسرائيل عام 1947.
عام مرّ على عملية طوفان الأقصى، 

التي نفذتها حركة حماس على 
مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر 

عام 2023 والتي أدت إلى مقتل أكثر من 
1200 واحتجاز المئات في أنفاق حماس 

في قطاع غزة. للوهلة الأولى خرجت 
التحليلات التي ربطت بين العملية 

النوعية التي قامت بها حركة حماس 
وبين لعنة إسرائيل الثمانين، ليعتبر 

البعض أنها تؤشر على أن الكيان اقترب 
كثيرا من نهايته.

عام مرّ والإسرائيلي مازال يعربد 
في قتل الناس وتهجيرهم، حيث نقل 
آلة القتل من غزة إلى لبنان، وها هو 

يرفع مستوى تهديداته إلى إيران 
لتنفيذ ضربات بما يتناسب مع ردّها 

الصاروخي على إسرائيل الأربعاء 
2 سبتمبر الماضي، والذي تمثّل في 

إطلاق المئات من الصواريخ التي طالت 
مختلف أراضي الكيان. ذكرت إذاعة 

الجيش الإسرائيلي أن الجيش يستعد 
للهجوم على إيران وسيكون الأمر جديًا 

وكبيرًا وليس حدثًا ثانويًا. فبحسب 
الإذاعة سيكون الردّ قاسيًا ومؤلماً 

للنظام الإيراني، حيث تعتبر بعض 
المصادر أن إسرائيل لا يسعها إلا أن 

ترد على إيران، لأن الثقة بدأت تتزعزع 
عند الإسرائيليين الذين يشعرون بعدم 
قدرة جيشهم على بناء معادلة الردع، 
هذا ما يدفع الكثيرين إلى التفكير في 

الهجرة من إسرائيل.
تعود فكرة ”لعنة العقد الثامن“ 

إلى رواية يكاد يتفق عليها المؤرخون 
الذين يتناولون تاريخ الوجود اليهودي 
السياسي في فلسطين، وهي أن اليهود 

عمومًا أقاموا لأنفسهم في فلسطين على 
مدار التاريخ القديم كيانين سياسيين 

مستقلين، وكلا الكيانين تهاوى وآل إلى 
السقوط في العقد الثامن من عمره.
ويشير المؤرخون الإسرائيليون 
في هذه الجدلية إلى مملكة داوود 

التي يرجعونها إلى حوالي عام 1000 

قبل الميلاد، والتي استمرت أقل من 
ثمانين سنة تحت حكم الملكين ”داوود 
وسليمان“. أما المملكة الثانية فقامت 
باسم ”مملكة الحشمونائيم“ حوالي 

سنة 140 قبل الميلاد، خلال فترة الحكم 
الروماني لفلسطين. ولكن هذه المملكة 

دخلت في العقد الثامن من عمرها 
كذلك في طور الفوضى التي أدت إلى 

سقوطها.

وجد نتنياهو في الحرب التي 
يشنها على لبنان وفي سعيه عبر 

توسيع نطاقها إلى المنطقة ككلّ، فرصة 
لتحقيق ما وعد به اليهود من استمرار 

عمر الكيان إلى أكثر من مئة عام، ما 
يكسر اللعنة ويبث الشعور بالطمأنينة. 

لهذا يعتبر أن الحرب تستجلب الدعم 
الغربي المطلق، وتوحد الصف الداخلي، 
وأن استهداف إيران بات أكثر من حاجة 
لأنّها تدعم وكلاءها في المنطقة. ويعتبر 

أن الولايات المتحدة من خلال إعلانها 
منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر أنها لن 

تسمح بإنهاء وجود إسرائيل عبر 
الدفاع عنها ومساندتها دليل إضافي 
على أنّ إسرائيل لا يمكنها أن تنهار، 

عبر حرب خارجية عليها، لا بالعكس قد 
تستمد حضورها من الحروب. أما كيف 

ستتحقق اللعنة، فهذا مرتبط بعاملين.
العامل الأول داخلي، إذ عندما تبنى 

إيهود باراك نظرية لعنة إسرائيل، لم 
تكن الحرب قد بدأت وتوسعت، بل 

كانت إسرائيل تشهد على انقسامات 
في الداخل، وازدادت مع طلب حكومة 

نتنياهو تقديم اقتراح لإجراء تعديلات 
قضائية في مارس 2023.

العامل الثاني هو أن تعيش أميركا 
تلهيًا داخليًا وتغيب عن لعب دور 

الراعية الأساسية والحاضنة لاستمرار 
إسرائيل وبقائها. فالجميع بات على 

علم بأن الدعم الأميركي هو الذي يمدد 
الحرب في المنطقة من خلال المساعدات 

العسكرية. إن ما قاله الرئيس 
الأميركي جو بايدن الجمعة 4 أكتوبر 
الجاري قد يشكل مؤشرًا على التلهي 
الداخلي، عندما ذكر أنه غير واثق من 

أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 
نوفمبر المقبل ستكون سلمية، مشيرًا 

إلى تصريحات تحريضية للمرشح 
الجمهوري دونالد ترامب الذي لا يزال 

يرفض هزيمته في انتخابات 2020.
ولا تزال الحرب طويلة الأمد 

بحسب التقارير، والانقسام الداخلي 
الإسرائيلي انحصر بسبب الحرب 

القائمة، حيث قال نتنياهو في 
تصريحه الثلاثاء 1 أكتوبر الجاري 
”إننا في ذروة المواجهة مع المحور 
الإيراني وسنكون موحدين“. فهل 
وحدت الحرب الانقسام الداخلي 

الإسرائيلي وأبعدت لعنة إسرائيل إلى 
ما بعد الثمانين؟ أم أن محور الممانعة 

ستكون له الكلمة الفصل في الميدان مع 
التلهي الأميركي الداخلي؟

 دبي - على وقع تهديدات إسرائيل بالردّ 
على هجــــوم صاروخي إيراني اســــتهدفها 
مطلــــع الشــــهر الحالــــي، تعكس سلســــلة 
اجتماعات دبلوماســــية عُقــــدت مؤخرا بين 
طهران ودول الخليج، حرص الأخيرة على 
النأي بنفسها، لتجنّب أن تصبح جزءا من 

نزاع شامل يهدّد منطقة الشرق الأوسط.
وفــــي الآونة الأخيــــرة، تقرّبــــت الدول 
الخليجيــــة الثريــــة التي لطالمــــا كانت من 
الحلفاء التقليديين للغرب، من الجمهورية 
العلاقــــات  شــــهدت  أن  بعــــد  الإســــلامية 
الإيرانية توتــــرات على مدى  الخليجيــــة – 

سنوات.
وتقــــول المحللة في مجموعــــة الأزمات 
الدوليــــة آنــــا جايكوبــــس، ”تحــــاول دول 
الخليج الاستفادة من تحسّن العلاقات مع 
إيران لتجنّــــب أن تصبح جزءا من تصعيد 

بين إسرائيل وإيران“.

وأطلقــــت إيــــران في الأول مــــن أكتوبر 
حوالي مئتــــي صاروخ على إســــرائيل في 
هجــــوم هو الثاني المعلــــن لها على أراضي 
الدولة العبرية، فــــي خطوة وصفتها بأنها 
ردّ انتقامي على اغتيال الأمين العام لحزب 
الله حسن نصرالله في الضاحية الجنوبية 
لبيــــروت بضربة إســــرائيلية في الســــابع 
والعشــــرين من ســــبتمبر ومقتل قيادي في 
الحــــرس الثــــوري الإيراني معــــه، ورئيس 
المكتب السياســــي لحركة حماس إسماعيل 
هنية في طهران في يوليو في عملية نُسبت 

لإسرائيل.
وبعد ســــاعات فقط علــــى الهجوم، زار 
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدوحة 
حيث التقى مســــؤولين كبــــارا بينهم أمير 

قطر الشــــيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير 
الخارجيــــة الســــعودي الأميــــر فيصل بن 

فرحان.
وهــــذا الأســــبوع، علــــى وقــــع تهديــــد 
إســــرائيل بــــأنّ ردّها على طهران ســــيكون 
وزيــــر  زار  ومفاجئــــا“،  ودقيقــــا  ”قاتــــلا 
عراقجــــي  عبــــاس  الإيرانــــي  الخارجيــــة 
الســــعودية وقطر. ووفق خبــــراء، تعهّدت 
دول الخليــــج بأنها لن تســــمح لإســــرائيل 
باستخدام مجالها الجوّي لشنّ هجوم على 

الأراضي الإيرانية.
وتوضح جايكوبــــس أن ”دول الخليج 
الصــــراع  خــــارج  البقــــاء  فقــــط  تحــــاول 
مــــن خــــلال التأكيــــد على عــــدم الســــماح 
لإســــرائيل باســــتخدام أي مــــن مجالاتهــــا 
الجويــــة لشــــنّ أي هجمــــات وطمأنة إيران 

لهذا الواقع“.
وقبل وصول عراقجي إلى الخليج هذا 
الأســــبوع، قال المحلل السعودي المقرّب من 
الحكومــــة علي الشــــهابي لوكالة الصحافة 
الفرنســــية إن المملكــــة ”ســــتؤكد أنهــــا لن 
تسمح لأي طرف باستخدام مجالها الجوي 
لمهاجمة الطرف الآخر، كما ســــتوافق على 
أي دعــــوة إلى وقف إطــــلاق النار في لبنان 

أو غزة“.
مع تنامــــي التهديدات باندلاع مواجهة 
بين إيران وإســــرائيل التي تربطها علاقات 
دبلوماســــية مــــع الإمــــارات والبحرين بين 
دول الخليج العربــــي، تتصاعد التهديدات 
الصادرة عن المجموعات المسلّحة المدعومة 

من إيران في المنطقة.
وســــبق أن تعرّضت كلّ من الســــعودية 
والإمــــارات الغنيتــــين بالنفــــط، لهجمــــات 
وتهديدات من جانب مجموعات مســــلحة، 
بينها الحوثيــــون في اليمن الذين هاجموا 
منشآت نفطية سعودية بين 2019 و2022، ما 
أرغم المملكة في إحــــدى المرات على خفض 
إنتاجها من النفط الخام إلى النصف بشكل 

مؤقت.
والشهر الماضي، هدّد زعيم كتائب سيد 
الشــــهداء، الفصيل العراقي الموالي لإيران، 
الإمارات باستهدافها في حال اندلاع حرب 

إقليمية.

وقد يشكّل الحوثيون في اليمن تهديدا 
كبيــــرا للخليــــج. ففــــي الأشــــهر الماضية، 
أطلقوا العديد من المســــيّرات والصواريخ 
نحو إســــرائيل، في ما يقولــــون إنه ”دعم“ 
لفلســــطينيي غزة حيث تــــدور حرب مدمّرة 
بين إســــرائيل وحركة حمــــاس منذ هجوم 
غير مســــبوق شــــنّته الأخيرة علــــى الدولة 

العبرية في أكتوبر 2023.
لكن هناك ما يشبه التهدئة غير المعلنة 
منذ أكثر من ســــنة بين الحوثيين والرياض 
التــــي تقــــود منــــذ 2015 تحالفا عســــكريا 
ضدهــــم دعمــــا للحكومــــة اليمنيــــة، لكنّها 
أجرت عام 2023 مفاوضات معهم قادت إلى 
تراجع التوتــــر والعداء وتزامنت مع إعادة 
التواصــــل مع إيــــران الداعمــــة للحوثيين. 
لكــــن لا يــــزال يوجد في الخطــــاب الحوثي 
بشــــكل عــــام تحريــــض علــــى الســــعودية 
ودول الخليج. ويرى كبير محللي الشــــرق 

الأوســــط في مجموعة ”نافانتي“ الأميركية 
تؤخــــذ  أن  ”يجــــب  أنــــه  الباشــــا  محمــــد 
تهديــــدات الحوثيين ضد الســــعودية على 
محمل الجدّ، بدلا مــــن تجاهلها باعتبارها 

خطابا فارغا“.
ويوضح توربيورن ســــولتفيدت، كبير 
محللي منطقة الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيا في مؤسسة ”فيريسك مابلكروفت“ 
الاستشــــارية لتحديــــد المخاطــــر، أن القلق 
الرئيسي الذي يراود دول الخليج ناجم من 
احتمال أن يشمل الانتقام الإيراني هجمات 

على منشآتها للنفط والغاز.
ويقول إن دول الخليج تضطلع بمهمة 
صعبــــة أكثر فأكثر هــــي ”موازنة“ موقفها، 
مضيفا أنها ”تمكنت حتــــى الآن من البقاء 
على مســــافة واحــــدة من (أطــــراف) النزاع 
الإقليمي المتصاعد من خلال النأي بنفسها 

قدر الإمكان“.

لطالما كانت دول الخليج جزءا لا يتجزأ 
من البنيــــة الأمنية الأميركيــــة في المنطقة، 
إذ إنهــــا تســــتضيف العديــــد مــــن القواعد 

العسكرية الغربية.
للبحرية  الخامــــس  الأســــطول  ويتخذ 
الأميركية الذي يُشرف على المنطقة، مقرا له 
في البحرين التي تســــتضيف أيضا منشأة 
بحريــــة بريطانيــــة. ويقع المقرّ الرئيســــي 
للقيــــادة المركزيــــة للجيــــش الأميركــــي في 
الشرق الأوسط (سنتكوم) في قاعدة العديد 

في قطر.
والشــــهر الماضــــي، صنّفت واشــــنطن 
الإمــــارات التي تــــؤوي طائــــرات أميركية 
وقاعدة عســــكرية فرنسية، شــــريكا دفاعيا 

رئيسيا للولايات المتحدة.
وفــــي حــــين أن الــــدول الغربيــــة دانت 
بشــــدة الهجوم الصاروخــــي الإيراني على 
العربــــي  الخليــــج  دول  أن  إلا  إســــرائيل، 

امتنعــــت عن التعليق، ســــعيا للحفاظ على 
توازنها الدقيق.

المعروفــــة  عُمــــان  ســــلطنة  وحدهــــا 
بعلاقاتها الوثيقة مع إيران، انتقدت موقف 
الــــدول الغربية. وكتب وزير خارجيتها بدر 
البوســــعيدي على منصّة إكس ”من السهل 
علــــى بعض الحكومــــات أن تقــــف مكتوفة 
الأيدي وتدين الأفعال الإيرانية. لكن هذا لا 
يحل شــــيئا. ولا تحل شيئا أيضا السياسة 

المألوفة للدفاع عن إسرائيل“.
وتؤكد الباحثة غيــــر المقيمة في معهد 
الشــــرق الأوســــط حفصة حلاوة أن ”النأي 
بالنفــــس أمــــر ضــــروري بالنســــبة للقوى 
الخليجية“. وتوضح أن ”دول الخليج تدرك 
تمامــــا أنه رغــــم تعزيز علاقاتهــــا الثنائية 
مــــع هــــؤلاء الخصــــوم الإقليميــــين (إيران 
وحلفائها)، إلا أنها تبقى عرضة للخطر في 

ظل وضع أمني متوتر“.

التصعيد بين إسرائيل وإيران يضع دول الخليج 
أمام موازنة مواقفها 

مساع خليجية للبقاء على مسافة واحدة من طرفي النزاع لتجنب أن تصبح جزءا من نزاع إقليمي

استعدادات تثير المخاوف 

نتائج عكسية 

دول الخليج تسعى لموازنة دقيقة في مواقفها وتحركاتها للبقاء على الحياد 
ــــــح هذه الدول  مــــــن المواجهة المحتملة بين إســــــرائيل وإيران. وتدفع مصال
ــــــب أن تصبح جزءا من  الحكومــــــات إلى النأي بنفســــــها قدر الإمكان لتجن

نزاع إقليمي.

دول الخليج تدرك تماما أنه 
رغم تعزيز علاقاتها الثنائية 

مع إيران ووكلائها، إلا أنها 
تبقى عرضة للخطر في 

خضم التوتر الأمني 

هل أنقذ طوفان الأقصى إسرائيل من لعنتها الثمانين

نتنياهو وجد في الحرب فرصة 
لتحقيق ما وعد به اليهود؛ 

الاستمرار أكثر من مئة عام، 
ما يكسر اللعنة ويبث الشعور 

بالطمأنينة

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني



السبت 2024/10/12 
7السنة 47 العدد 13278 في العمق

 بيروت - على مدى ما يقرب من عام، بدا 
الصراع الإقليمي الجاري، الذي بدأ كحرب 
بين إسرائيل وحماس، وكأنه يتناقض مع 
الصيغة القديمة التي طالما اعتُبرت واحدة 
من الحقائــــق القليلة المؤكدة في أســــواق 
النفط العالمية: ”الحرب + الشــــرق الأوسط 

= ارتفاع أسعار النفط“.
لا  خســــائر  الصــــراع  أوقــــع  وبينمــــا 
تحُصى في الأرواح البشــــرية وأثر ســــلبا 
على اقتصادات جميع الأطراف المشــــاركة، 
فقد نجا قطاع الطاقــــة في المنطقة إلى حد 

كبير.
وكانت هناك حوادث معزولة تستهدف 
ظاهريا إنتاج الغاز الطبيعي الإسرائيلي، 
لكن أطراف هــــذا الصراع أثبتت حتى الآن 
عــــدم اهتمامهــــا أو عدم قدرتها على شــــن 
هجمات كبرى ناجحة ضد أي من منشــــآت 

الطاقة تلك.
والواقــــع أن تعطيــــل حركــــة الملاحــــة 
البحريــــة فــــي البحــــر الأحمــــر مــــن قِبَــــل 
الحوثيــــين المدعومــــين مــــن إيران يشــــكل 
مشــــكلة مســــتمرة بلا حل واضح، لكنها لا 
تشكل تهديدا كبيرا لتوافر إمدادات الطاقة 
مــــن المنطقة. ومــــع ذلك، تبلــــورت إمكانية 
أن يبــــدأ الصــــراع في إحــــداث تأثير أكثر 
مباشــــرة على الأســــواق بســــبب المخاطر 
الناشئة بسرعة على قطاع الطاقة الإقليمي 

الأسبوع الماضي.
وأخــــذت الســــوق التي بــــدت محصنة 
إلــــى حد كبير ضــــد الصــــراع الاقتراحات 
الإســــرائيلية بأن قطــــاع النفــــط الإيراني 
قــــد يصبح هدفــــا للانتقــــام مــــن الهجوم 
الصاروخي الباليستي الذي شنته طهران 
مؤخرا علــــى أراضيها علــــى محمل الجد، 
حيث تفاعلت أســــعار النفط القياســــية في 
شــــكل زيادة بنحو 10 دولارات للبرميل في 

غضون أسبوع واحد.
وعلــــى نحــــو مماثــــل، هــــددت إيــــران 
باســــتهداف إنتاج الطاقة الإسرائيلي، كما 
اقتــــرح البعض أن طهــــران أو وكلاءها قد 
يضربون منشــــآت الطاقة في دول الخليج 

العربي.
ويــــرى كولبــــي كونلــــي، وهــــو مديــــر 
برنامج الاقتصاد والطاقة في معهد الطاقة 
فــــي ميشــــيغان، فــــي تقرير نشــــره معهد 
الشرق الأوســــط، أن مجرد إمكانية حدوث 

هذه النتيجة 
تثير شبح دورة 

من الانتقام يمكن أن 
تلحق أضرارا لا توصف 

بإنتاج الطاقة الإقليمي إذا خرجت 
عن السيطرة.

التداعيات على الخليج

اســــتهداف  إمكانيــــة  تقــــديم  تم  لقــــد 
إســــرائيل لقطاع التكريــــر الإيراني، الذي 
يبلــــغ إنتاجــــه 2.5 مليــــون برميــــل يوميا، 

كخيــــار من شــــأنه أن يكون لــــه تأثير أكثر 
محدوديــــة على الأســــواق العالميــــة، حيث 
يخدم القطاع في المقام الأول الطلب المحلي.
والواقــــع أن المنطق المفترض وراء هذا 
المســــار من العمل يتلخص في توفير بديل 
للهجوم المباشر على إنتاج النفط الإيراني 
(الذي تحتاجــــه مصافيها لإنتــــاج الوقود 
وغيره من المنتجات) أو محطات التصدير.

ورغــــم أن إتــــلاف البنيــــة الأساســــية 
للتصدير أو تدميرها من شأنه أن يكون بلا 
أدنى شك الطريقة الأكثر مباشرة للحد من 
عائدات النفط الإيرانية، فإنه من المستحيل 
أيضــــا تجنب شــــكل مــــن أشــــكال ارتفاع 

الأسعار اللاحق.
ولا شــــك أن واشــــنطن حريصــــة على 
تجنب حدوث قفزة كبيرة في أسعار النفط 
نتيجة لفقدان الإمدادات الإيرانية، وخاصة 
مــــع اقتــــراب موعــــد الانتخابــــات المتنازع 
عليهــــا بشــــدة. فقــــد اســــتوردت الصــــين، 
المشتري الحقيقي الوحيد حاليا لصادرات 
النفط الإيرانية الخاضعة لعقوبات شديدة، 
نحــــو 1.4 مليــــون برميل يوميــــا من إيران 
في ســــبتمبر. ومن شــــأن حرمان المشترين 
الصينيين من هذا العــــرض أن يجبر بكين 
على البحث عــــن براميل إضافية من أماكن 
أخرى، ولو أن هذا من غير المرجح أن يكون 
لــــه تأثير كبير على الســــوق التــــي تتمتع 

حاليا بإمدادات جيدة.
وفي حين أن هــــذا التطور في حد ذاته 
لن يكــــون كارثيا بســــبب العــــرض الوفير 
نســــبيا والطلب الإجمالي الأضعف في عام 
2024، فإن أي تأثيــــر لاحق على الإنتاج أو 
الشــــحن في منطقة الخليج هو سؤال آخر 

تماما.
ويمكــــن لأوبــــك + بســــهولة تعويــــض 
الإمدادات الإيرانية المفقودة بســــبب 5 إلى 
6 ملايين برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية 

الفائضــــة التــــي تمتلكهــــا حاليــــا 
نتيجــــة لتخفيضات الإنتاج 

العميقة المستمرة.
ومع ذلك، إذا 
تطورت الأحداث 

بطريقة تجعل 
الوصول إلى هذه 
الطاقة صعبا أو 

مستحيلا، أي 
إيران أو 

وكلائهــــا الذيــــن ينفذون ضربــــة انتقامية 
على قطاع الطاقة في الخليج، فإن احتمال 
حدوث صدمة كبيرة في العرض ســــيصبح 
نتيجة محســــومة تقريبا، وستتردد آثارها 

عبر الأسواق العالمية.
وتبحر حوالــــي 30 في المئة من أحجام 
النفــــط الخــــام العالميــــة و20 فــــي المئة من 
المنتجــــات المكررة (الســــوائل مثل البنزين 
والديــــزل) مــــن الخليــــج. وقبــــل أن تعبــــر 
الناقــــلات المحملــــة بالكامــــل والتي تحمل 
هــــذه الأحجام مضيق هرمــــز، والذي غالبا 
ج له باعتباره نقطة اختناق محتملة  ما يُروَّ
لتجــــارة الطاقــــة في حالة نشــــوب صراع، 
تتولى هذه السفن شحن البضائع في عدد 
قليل من محطات التصدير في جميع أنحاء 

المنطقة.
وقد تشــــكل هذه المرافق نفســــها عنق 
زجاجة لتدفــــق الإمدادات من الخليج. فقد 
صدرت محطات التصدير مثل الجعيمة أو 
رأس تنورة في المملكة العربية السعودية 
فــــي  زركــــوه  جزيــــرة  أو  داس  وجزيــــرة 
أبوظبي مجتمعة 6.2 مليون برميل يوميا 
مــــن النفط الخام والمكثفات في ســــبتمبر، 
مما يســــلط الضوء على أحجام التصدير 
الرئيســــية المشــــتركة بــــين هــــذه المرافق 

القليلة الرئيسية فقط.
وفــــي حــــين يمكــــن تصديــــر النفط من 
الخليج عبر طرق أخرى غير المضيق، مثل 
خــــط أنابيب الشــــرق والغرب فــــي المملكة 
العربية الســــعودية أو خــــط أنابيب أدنوك 
الذي يمتد من أبوظبي إلــــى الفجيرة، فإن 
البنية الأساســــية التي تجعــــل هذه الطرق 
البديلة خيــــارا معقولا ليســــت أقل عرضة 
للصــــراع، بالإضافة إلــــى حقيقة أن قدرتها 
الإجماليــــة أقل بكثيــــر من قدرة المنشــــآت 

الرائدة.

تأثير إسرائيلي

في حالــــة المملكة العربية الســــعودية، 
يربط خــــط أنابيب الشــــرق والغرب، الذي 
يبلغ ســــعته 5 ملايين برميل يوميا، الإنتاج 
بمحطــــات على البحر الأحمــــر، الأمر الذي 
يتطلــــب بالإضافة إلى خنــــق صادراتها أن
 تتحدى الشحنات السعودية حالة 
عدم الاستقرار المستمرة 
حول باب المندب، نظرا 
لأن حوالي 70 في 
المئة من إجمالي 
صادراتها من 
النفط الخام 
والمكثفات تتجه 
إلى الأسواق 
الآسيوية.
وعلى الرغم 
من أن إنتاج الغاز 
الطبيعي الإسرائيلي 
ليس متكاملا 
بشكل جيد مع 
أسواق 
الغاز 
الطبيعي 
المسال العالمية، 
إلا أنه يصدر 
كميات كبيرة من خطوط 

الأنابيــــب إلــــى كل من مصــــر والأردن، مما 
يجعــــل التهديد بهجوم كبيــــر على الإنتاج 

مهما لحياة مستهلكي الطاقة في كل بلد.
ويجب التعامل مع التهديدات الإيرانية 
بالانتقام من قطاع الطاقة الإســــرائيلي، إذا 
هاجمت إسرائيل الأصول الإيرانية، بأقصى 
قدر من الجدية. وصدر حقل ليفياثان، أكبر 
حقل إنتاج في إسرائيل، ما يقرب من 90 في 
المئــــة من إجمالي إنتاجه إلى مصر والأردن 
في النصف الأول من عام 2024. وفي حالتها 
الحالية، فإن مصر في وضع ضعيف بشكل 
فريــــد. وخــــلال إغلاق حقل غاز إســــرائيلي 
واحد لمدة شــــهر فــــي أكتوبــــر الماضي، في 
بداية الصراع، اضطرت القاهرة إلى فرض 
انقطاعات للتيــــار الكهربائي لإدارة النقص 
في واردات الغاز الإسرائيلي، والتي تعتمد 

عليها بشكل كبير لتوليد الطاقة.
ومع استمرار نمو الطلب السريع على 
الغــــاز الطبيعي فــــي تجــــاوز قدرتها على 
زيادة الإنتاج المحلي، فلن يكون أمام مصر 
سوى بدائل قليلة غير اللجوء إلى استيراد 
الغاز الطبيعي المسال إذا فقدت القدرة على 
الوصول إلى كميات الغاز الطبيعي المسال 

عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل.
وفضــــلا عــــن ذلك، فــــإن الحاجــــة إلى 
اســــتيراد هذه الكميات من الغاز الطبيعي 
المسال تحمل إمكانية تضييق أسواق الغاز 
الطبيعــــي المســــال، مما يؤدي إلــــى ارتفاع 
تكلفة واردات الطاقة للأســــواق الأوروبية 
وكذلك لمصر في وقت لا تستطيع فيه مصر 

تحمل تكاليفها.
وفي حين يبــــدو أن الهجوم على قطاع 
ل بقصد تجنب  التكريــــر فــــي إيــــران مُعَــــدَّ
صدمــــة العــــرض الأوســــع فــــي الأســــواق 
العالميــــة، فإن ضمانات مثــــل هذه النتيجة 
ضئيلــــة أو معدومة، وهي نتيجة تبدو أقل 

احتمالية مع مرور الوقت.
وفــــي الواقــــع، إذا دخل هــــذا الصراع 
مرحلة يصبح فيها الاســــتهداف المباشــــر 
لأصــــول الطاقة هو القاعــــدة، فلن يهم أين 
بدأ، حيث إن المشهد الإقليمي بأكمله تقريبا 
من شرق البحر المتوسط إلى الخليج مليء 
بما يمكن تفســــيره على أنــــه أهداف عالية 
القيمــــة. وتمثل دورة التصعيد المســــتمرة 
في هــــذا الاتجاه تهديدا خطيرا للأســــواق 
العالميــــة التــــي تتعافــــى مؤخــــرا فقط من 
التقلبات الجيوسياســــية لعــــام 2022 ومن 
شــــأنها أن تهدد إمــــدادات الطاقة اليومية 

وسبل عيش الملايين في المنطقة نفسها.
وستخســــر الدول المنتجة التي تعتمد 
على عائدات التصديــــر لتمويل الميزانيات 
الوطنيــــة أو تنويــــع اقتصاداتها لعصر ما 
بعد النفط مليارات الدولارات من الإيرادات 
في هــــذه العمليــــة وتواجه انتكاســــات لا 
حصر لها في الاستعداد للتحول في مجال 

الطاقة.
وكانت القدرات الإســــرائيلية معروضة 
بالكامل طوال الصراع، ولا ينبغي أن تترك 
مجالا للشــــك فــــي قدرتها على اســــتهداف 
أهداف الطاقــــة كما تراه مناســــبا. كما أن 
يد إيران التي لا يمكــــن إنكارها في هجوم 
عــــام 2019 على منشــــآت معالجــــة أرامكو 
الســــعودية فــــي بقيق يجــــب أن تؤكد على 
نحو مماثل قدرتها على استهداف منشآت 

مماثلة بدقة ملحوظة.

ــــــى الحرب في قطاع غزة وتوســــــعها مؤخرا إلى لبنان  رغــــــم مرور عام عل
لا يزال قطاع الطاقة في الشــــــرق الأوســــــط صامدا. ومع فرضية مهاجمة 
إسرائيل للأصول النفطية الإيرانية وإمكانية هجمات إيرانية على الأصول 
النفطية لإســــــرائيل ودول الخليج كإجراء انتقامــــــي تلوح عدة أضرار في 

الأفق.

أي مخاطر مترتبة على استهداف 
أصول الطاقة في الشرق الأوسط

قطاع النفط لا يزال صامدا رغم الحرب لكن خروجها 
عن السيطرة قد يلحق به أضرارا جسيمة

سيناريو لا يمكن التنبؤ بتداعياته

التشيع العربي والتشيع 
الفارسي: مقاربة جيوسياسية

لطالما كان المذهب الشيعي مصدرًا 
للهوية الدينية والسياسية للعديد 

من المسلمين في جميع أنحاء العالم. 
وداخل المذهب الشيعي، هناك اختلافات 

بين العقيدة العربية والفارسية (أو 
الإيرانية)، وقد تشكل كلاهما من خلال 

التاريخ والثقافة والجغرافيا السياسية. 
وفي حين أن كلاًّ من الشيعة العرب 

وشيعة إيران يشتركان في المعتقدات 
الدينية الأساسية، فقد استخدمت إيران 
هويتها الشيعية كأداة لتوسيع نفوذها 

وتأكيد هيمنتها في العالم العربي، 
وغالباً ما يكون ذلك على حساب الزعماء 

والحركات الشيعية العربية المحلية.
بدأ ارتباط إيران بالمذهب الشيعي 
في القرن السادس عشر، عندما تبنت 

السلالة الصفوية المذهب الشيعي 
الإثني عشري كدين للدولة. وكان هذا 

الحدث حاسماً في تشكيل الهوية المميزة 
للمذهب الشيعي الإيراني، حيث ربط 

المعتقد الديني بالقومية الفارسية وبناء 
الدولة. واليوم، تعد إيران أكبر دولة 

ذات أغلبية شيعية في العالم، وتعتبر 
نفسها حامية الشيعة في جميع أنحاء 

العالم. ومع ذلك، فإن هذا الدور غالباً ما 
يخدم المصالح الإستراتيجية لإيران أكثر 

من مصالح المجتمع الشيعي الأوسع، 
وخاصة الشيعة العرب الذين يعيشون 

في مناطق سياسية متنوعة ومجزأة.
إن الاختلافات بين التشيع العربي 
والإيراني متجذرة في الثقافة واللغة 

والديناميات الإقليمية. ويميل الشيعة 
العرب، الذين يعيشون في الغالب في 
بلدان مثل العراق ولبنان والبحرين 
واليمن، إلى اتباع تقاليد دينية أكثر 

محلية. وتعكس مراجعهم الدينية 
سياقاتهم الاجتماعية والسياسية 

الخاصة. ففي العراق، على سبيل المثال، 
تعمل مدينتا النجف وكربلاء المقدستان 
كمراكز رئيسة للعلوم الشيعية والمراجع 

الدينية، بشكل منفصل عن المؤسسة 
الدينية الإيرانية.

في أعقاب الثورة الإيرانية عام 
1979، طور المذهب الشيعي في إيران 
بنية دينية خاصة، حيث تبنت الدولة 
الإيرانية بقيادة الخميني عقيدة ولاية 
الفقيه، والتي تمنح رجل الدين سلطة 

سياسية عليا. وقد رفد هذا المبدأ 
المؤسسة الدينية في إيران قوة سياسية 
غير مسبوقة، وهذا النموذج لم يتبعه أو 

يتبناه العديد من زعماء الشيعة العرب 
بالضرورة.

ومن هذا المنطلق، استخدمت إيران 
المذهب الشيعي كوسيلة سياسية 

قومية لتصدير ثورتها وتوسيع نفوذها 
الجيوسياسي. لقد صورت طهران 

نفسها على أنها المدافع عن المجتمعات 
الشيعية. وقد شمل ذلك دعم الجماعات 

المسلحة والحركات السياسية في جميع 
أنحاء العالم العربي، مثل حزب الله في 
لبنان، والحوثيين في اليمن، ومختلف 

الميليشيات في العراق وسوريا.
إن الجهود التي تبذلها إيران 

لإنشاء وكلاء لها في العالم العربي 
تخدم غرضين: تعزيز هيمنتها الإقليمية 
والحفاظ على منطقة عازلة إستراتيجية 

ضد القوى الأجنبية. ومع ذلك، فإن 
هذه السياسة التوسعية غالباً ما تأتي 

بتكلفة كبيرة على عاتق الزعماء الشيعة 
العرب، ومعاناتهم من خضوع تطلعاتهم 

السياسية لهدف إيران الشامل المتمثل 
في تأمين نظامها ومصالحها.

وكان العراق محورا رئيسيا للنفوذ 
الإيراني منذ سقوط النظام السابق 

عام 2003. فقد دعمت طهران مجموعة 

من الأحزاب السياسية الشيعية 
وميليشياتها، التي أصبح بعضها 
لاعبين أقوياء في حكومات ما بعد 

الاحتلال في العراق. ومع ذلك، غالبا ما 
تجد هذه المجموعات نفسها في مواجهة 

الاستياء بشكل متزايد من قبل شرائح 
كبيرة من السكان العراقيين، بما في ذلك 

العديد من الشيعة الذين ينظرون إلى 
إيران باعتبارها قوة أجنبية مهيمنة 

على مقدرات العراق.
وقد سلطت ”انتفاضة تشرين“ التي 

اندلعت في العراق عام 2019 الضوء 
على هذه الهيمنة، حيث أعرب العديد 

من العراقيين عن إحباطهم من حكومتهم 
العميلة، ونفوذ إيران المتزايد. وكشفت 

شعارات مثل ”إيران بره بره“ والهجمات 
على القنصليات الإيرانية عن معارضة 
عميقة الجذور بين العديد من الشيعة 
العرب للتدخل الإيراني. وكان رجال 

الدين الشيعة العراقيون الذين يتمتعون 
بنفس القدر من النفوذ، مثل السيد 

علي السيستاني، حريصين على إبعاد 
أنفسهم عن النموذج السياسي لطهران، 

مفضلين أتباع نهج وطني عراقي على 
سلطة ولاية الفقيه.

وفي لبنان، أصبح حزب الله، 
المنظمة السياسية والمتشددة الشيعية، 
اللاعب الأقوى في سياسة البلاد. وفي 

حين تأسس حزب الله في الأصل في 
الثمانينات كمجموعة مقاومة ضد 

الاحتلال الإسرائيلي، فقد تطور منذ 
ذلك الحين ليصبح وكيلاً رئيسياً لإيران 

في المنطقة. لقد تعهدت قيادة حزب 
الله باستمرار بالولاء للمرشد الأعلى 

الإيراني، مما يوضح كيفية إعطاء 
الأولوية للمذهب الشيعي الفارسي على 

المذهب الشيعي العربي في عمليات 
حزب الله.

لكن هذا الولاء لإيران يأتي على 
حساب سيادة لبنان، وقد ساهم ذلك في 
الشلل السياسي الذي تعاني منه البلاد. 

وقد أصبح العديد من اللبنانيين، بما 
في ذلك البعض داخل الطائفة الشيعية، 

ينتقدون بشكل متزايد دور حزب الله في 
جر لبنان إلى صراعات إقليمية – مثل 

الحرب الأهلية السورية – نيابة عن 
إيران.

إن طموحات إيران الإقليمية كثيراً 
ما تعني التضحية بالشيعة العرب من 

أجل حماية نظام طهران. وسواء من 
خلال التدخلات العسكرية أو التلاعب 

السياسي، أظهرت إيران استعدادها 
لتقويض أو تطويع الزعامات الشيعية 

المحلية عندما لا تتوافق أفكارهم أو 
عقائدهم مع مصالح طهران. ففي اليمن، 

على سبيل المثال، حظي الحوثيون 
بدعم إيران، على الرغم من أن فرع 

الحوثيين الزيدي من المذهب الشيعي 
يختلف تمامًا عن المذهب الشيعي 

الاثني عشري الذي يمارس في إيران. 
إن تحالف الحوثيين مع طهران ليست 
له علاقة بالمعتقدات الدينية المشتركة 

بقدر ما يتعلق بالمصالح الجيوسياسية، 
حيث تستخدمهم إيران كبيدق لتحقيق 

أهدافها في المنطقة. وكذلك الحال 
بالنسبة للعلويين في سوريا.

إيران استخدمت هويتها 
الشيعية كأداة لتوسيع نفوذها 

وتأكيد هيمنتها في العالم 
العربي، على حساب الحركات 

الشيعية العربية المحلية

عقيدة في خدمة النظام 

أدهم إبراهيم
كاتب عراقي

إمكانية استهداف إسرائيل 
لقطاع التكرير الإيراني كخيار من 

شأنه أن يكون له تأثير محدود على 
الأسواق العالمية

ميشــــيغان، فــــي تقرير نشــــره معهد 
الأوســــط، أن مجرد إمكانية حدوث  ق

لنتيجة 
شبح دورة 

نتقام يمكن أن 
أضرارا لا توصف 

الطاقة الإقليمي إذا خرجت  ج
سيطرة.

عيات على الخليج

اســــتهداف  إمكانيــــة  تقــــديم  تم  قــــد 
ائيل لقطاع التكريــــر الإيراني، الذي 
2.5 مليــــون برميــــل يوميا،  5 إنتاجــــه

الطاقة صعبا أو
مستحيلا، أي 
إيران أو

والمكثفات
إلى ا
الآ
وعلى
من أن إنتا
الطبيعي الإس
ليس
بشكل

ال
المسال 
إلا أنه
كميات كبيرة من

لقطاع التكرير الإيراني كخيار من
شأنه أن يكون له تأثير محدود على

الأسواق العالمية
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للمرة الثالثة منذ توليها مهامها، 
خرجت علينا القائمة بأعمال 

رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا ستيفاني خوري من على منبر 

مجلس الأمن الدولي لتكرر ما سبقها 
إليه المبعوثون الأمميون الذين تداولوا 

على المنصب قبل أن يؤول إليها، من 
سرد ما يستجد من الأحداث والمواقف 

في الساحة الليبية، والتعليق عليها 
بتلك الرتابة المملة التي تستبعد الحل 
وتحاول تبرير الفشل الأممي والدولي، 

فيما تنجح بعض الأطراف الداخلية في 
تحقيق أهدافها ببناء ممالكها وتكريس 
سلطاتها وتطوير دكتاتورياتها الناشئة.

شددت خوري على ضرورة ”اتخاذ 
خطوات إضافية بعد حل أزمة المصرف 

المركزي، وتعيين مجلس إدارة له، 
لأن هذا من شأنه إعادة الثقة في 

هذه المؤسسة“، لكنها لم تتطرق إلى 
الصراعات التي تدور رحاها من وراء 

الستار حول تركيبة ذلك المجلس، 
حيث سعى كل طرف إلى بسط نفوذه 

على المؤسسة من أجل خدمة مصالحه 
وتحقيق أهدافه في تحويل ثروة الشعب 

إلى ريع خاص به وبالمقربين منه 
والمحسوبين عليه.

قالت خوري إن ”هذه الأحداث 
تذكرنا بمدى أهمية استقلالية مؤسسات 

الدولة الليبية، وضمان عدم استغلال 
موارد الدولة لتحقيق مكاسب سياسية، 

وبالخطر الذي تفرضه الإجراءات 
الأحادية، وحاجة كل الأطراف إلى 

احترام صلاحياتها، والعمل معا لإيجاد 
حل بروح توافقية“، وهي تعلم جيدا أن 
لا أحد من القوى الداخلية أو الخارجية 

الفاعلة يتمنى أن تحقق مؤسسات 
الدولة الليبية استقلاليتها وأن تحافظ 
عليها. بالعكس، ما يحدث أن كل طرف 

يحاول أن يجيّرها لخدمة مصالحه، 
وقد أثبتت عواصم إقليمية ودولية 
عدة أن ما يهمها هو كيف تستفيد 
من ثروة الليبيين الموجودة تحت 

الأرض وفوقها، وكيف تجعل من البلاد 
ساحة لمشاريعها التوسعية في سياق 
الحسابات الإستراتيجية والصراعات 

الجيوسياسية.
اعتبرت خوري أن استمرار 

الإجراءات أحادية الجانب لن يؤدي إلا 
إلى تقويض سيادة ليبيا، وإغراق البلاد 
في المزيد من الأزمات، وتشتيت الانتباه 

عن المهمة المطروحة: ألا وهي تمهيد 
السبيل لحل سياسي شامل يعالج 
قضايا مثل الانقسام الحالي داخل 

مؤسسات الدولة، والحاجة إلى حكومة 
موحدة، واستعادة الشرعية الديمقراطية 

عن طريق الانتخابات.
بالمقابل، لم تكشف لنا عن الأطراف 

التي تعرقل محاولات الحل، ولم 
تعرب عن إدانة واضحة لمن يحولون 

دون تشكيل الحكومة الموحدة، ولمن 
يتآمرون بشكل علني ومفضوح من أجل 

قطع الطريق أمام أي محاولة لتنظيم 
الانتخابات، فقط ليحافظوا على المناصب 

التي وضعوا أيديهم عليها بالعمولات 
والرشى وتنفيذ أجندات القوى الخارجية 

وخدمة مصالحهم والقبول بالتبعية 
للأجنبي كأداة للبقاء في سدة الحكم 
حيث مقاليد السلطة ومفاتيح الثروة.

قالت خوري إن الليبيين عبّروا عن 
رغبتهم في إجراء عملية سياسية لمعالجة 

القضايا الأساسية الأطول أمدا، والتي 
لا تزال عالقة دون حل حتى الآن، كما 
أوضحوا رغبتهم في عملية سياسية 

لمعالجة القضايا الأساسية ومنها طبيعة 
الدولة الليبية وبنيتها، والتوزيع العادل 

للثروات على جميع الليبيين. وهذا 
يستلزم حوارا شاملا.

ويبدو أن خوري أرادت أن تعلن من 
خلال حديثها عن الحوار الشامل عن 

مشروع مبادرة جديدة، قد تكون الحل 
المناسب لتمديد مهمتها عاما آخر على 

الأقل، عساها تحقق ما فشل فيه المبعوث 
الأممي المستقيل 
عبدالله باتيلي 

الذي يكون 

في نوفمبر القادم قد مر عام على مبادرته 
بجمع الفرقاء الخمسة الكبار وهم رؤساء 

المجلس الرئاسي ومجلسي النواب 
والدولة وحكومة الوحدة وقائد الجيش، 
والتي يمكن وصفها بالمبادرة الساذجة 
لاستحالة تطبيقها على الأرض بسبب 

حدة الصراع بين تلك الأطراف، واختلافها 
على كل شيء، ما عدا ما يجمعها فعلا 
وهو الرغبة في تعطيل الحل بما يطيل 

من أمد بقائها في الحكم واستفادتها من 
الامتيازات.

ولا شك أن خوري مدركة تمام 
الإدراك أن حالة الانقسام التي تعرفها 

البلاد حاليا، لها ما تستند عليه ثقافيا 
واجتماعيا وتاريخيا ونفسيا، حيث إن 
الجغرافيا الحالية لم تتحد فعليا إلا في 
العام 1963، والدولة الوطنية لم تتحقق 
إلا بقرار من الأمم المتحدة، وبتضحيات 

الآباء المؤسسين الذين أقاموا البناء 
الاتحادي في العام 1951 وفي مقدمتهم 
الملك إدريس السنوسي، وقد يكون من 
فضائل نظام معمر القذافي أنه حافظ 

على وحدة الدولة والمجتمع لمدة 42 عاما، 
إلى أن لعب المجتمع الدولي في العام 

2011 على التناقضات القبلية والمناطقية 
والجهوية والثقافية والعقائدية من أجل 
الإسراع بإطاحة النظام دون أن تكون له 
دراية بما يعتمل في العمق وليس فقط 
في السطح. ومن المؤشرات التي يمكن 

قراءتها بالكثير من الجرأة والجدية، أن 
ديسمبر القادم سيشهد مرور 90 عاما 

على إطلاق اسم ليبيا على تلك الجغرافيا 
المتكونة من طرابلس وبرقة وفزان، وقد 

كان هدف الإيطاليين من المبادرة هو 
تجميع مستعمراتها الثلاث في كيان 

واحد ليس إلا.
وإذا كان الليبيون يرغبون بالفعل في 

معالجة طبيعة الدولة وبنيتها، فإن أول 
ما يمكن التأكيد عليه هو التوافق حول 
دستور قريب من روح دستور 1951 على 

الأقل من حيث تكريس النظام الفيدرالي، 
وترسيخ منظومة الحكم المحلي، 

وضمان الحريات العامة 
والخاصة، 

بالإضافة إلى توفير الآلية المناسبة لتأمين 
التوزيع العادل للثروة.

وبحسب خوري، لا يزال القرار الذي 
اتخذه مجلس النواب في وقت سابق 
بإلغاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية 

والمجلس الرئاسي باعتباره القائد 
الأعلى للقوات المسلحة يشكل مصدرا 

للتوتر، بينما الواقع يقول إن ذلك 
القرار لا يؤثر على الواقع، ولا يغيّر من 
المشهد، نظرا إلى وجود قطيعة حقيقية 

بين طرابلس وبنغازي، حيث وكأننا 
أمام دولتين كلّ منهما ترفض الاعتراف 

بالأخرى.
وبالنسبة إلى ضرورة التوصل إلى 
توافق في الآراء بشأن المضي قدما في 

المصالحة الوطنية، فإنه كان على خوري 
أن تفضح الأطراف التي تحول دون 

تحقيق هذا الهدف، وكانت وراء تأجيل 
مؤتمر سرت، ثم مؤتمر أديس أبابا، وقبل 
ذلك كانت وراء تأجيل انتخابات ديسمبر 

2021، فقط لأن بعض الشخصيات التي 
ترشحت للسباق الرئاسي لم تكن تروق 

لهذا الطرف الدولي أو ذاك.
رأت خوري في إحاطتها أن الوقت 
حان لتبديد التصور بأن الأمم المتحدة 

والمجتمع الدولي يعملان فقط على 
إدارة الأزمة في ليبيا وليس معالجتها، 

وأكدت أنها تعتزم البناء على الإنجازات 
الإيجابية الأخيرة والدفع بالعملية 

السياسية الشاملة في الأسابيع المقبلة 
بهدف كسر الجمود السياسي ومعالجة 

أسباب الصراع طويلة الأمد والمضي 
قدما نحو الانتخابات الوطنية.

قد تكون نوايا خوري صادقة بالفعل، 
ولكن عليها أن تتأمل ما يكون في الإقليم، 
فقد تقتنع أن الأمم المتحدة قادرة على أن 
تكون جزءا من المشكلة ولكن من الصعب 

أن تكون جزءا من الحل. وفي ظل ما 
يدور حاليا في المنطقة، فإن الأمم المتحدة 

غير قادرة على تفعيل القانون الدولي 
وتحصين سيادة الدول، ولا على حماية 

المدنيين في غزة والضفة الغربية ولبنان 
والسودان وسوريا. وعندما تبدو من 

وراء الأكمة مصالح دول بعينها تعتبر 
نفسها فوق القانون وفوق شرعة الأمم.
والفرقاء الليبيون تعلموا منذ العام 

2011 كيف يلاعبون المجتمع الدولي، 
وكيف يسخرون منه ومن قراراته، وكيف 

يستعملونه في خدمة مصالحهم دون 
غيرها، وفوق ذلك قاموا بتشكيل دويلات 

داخل الدولة، واتجهوا للعب على حبل 
التوازنات الإستراتيجية والجيوسياسية 

بعد اتفاق غير معلن بينهم على إبقاء 
الوضع على ما هو عليه.

ولذلك أستطيع أن أؤكد من الآن 
لخوري أن الحل السياسي لا يزال بعيدا، 

وأن الأقرب منه هو العمل على تدشين 
حوار وطني بخصوص طبيعة النظام 
السياسي الذي يمكن أن يحافظ على 

مصالح من وصفتهم ستيفاني الأولى 
بديناصورات السياسة قبل أن يصبح لهم 
أبناء وربما أحفاد يسعون لوراثتهم فوق 

منصة الحكم والامتيازات.

لا شك أن ما يحدث الآن 
في لبنان وقطاع غزة يمثل 
منعطفا مهما ومرحلة أساسية 

من مراحل ترسيم قواعد النظام 
العالمي الجديد. فالشرق الأوسط في 

النهاية هو إحدى مناطق الصراع 
والنفوذ، وبالتالي فإن الأمر يتجاوز 

في تأثيراته الإستراتيجية بعض 
الفاعلين الرئيسيين في المشهد 

الصراعي مثل التنظيمين المتطرفين 
حركة ”حماس“ و“حزب الله“ 

اللبناني، لأنهما في النهاية مجرد 
”دمى“ تحركها قوى إقليمية تسعى 

بدورها إلى تغيير قواعد اللعبة 
وفرض ما يسمى بمحور المقاومة 

كلاعب أساسي في المنطقة.
بلا شك أنه من الصعب الآن بناء 

توقعات أو تقديرات دقيقة حول 
مآلات الأحداث في جنوب لبنان 

وغزة، لأن المسألة لا تقاس بمسار 
الحروب فقط، بل ترتبط أساسا بما 

ستؤول إليه النقاشات على مائدة 
التفاوض التي سينتهي إليها ما 
يحدث الآن سواء بشكل علني أو 
سري، أو بكليهما معا. ولكن ما 
يمكن توقعه هو أن هناك واقعا 

إستراتيجيا جديدا يلوح في أفق 
الشرق الأوسط. وهنا يمكن قراءة 

المشهد في إطاره الجيوإستراتيجي 
والجيوسياسي الأوسع والأشمل، 
والذي يضم بؤرا صراعية إقليمية 

موازية مثل السودان وليبيا واليمن 
والقرن الأفريقي وما يدور فيه.

أحد السيناريوهات المتوقعة 
يتمثل في نجاح إسرائيل في 

تحقيق هدفها الخاص بالقضاء 
على تهديدات حزب الله اللبناني، 
وذلك في إطار محاصرة ما وصفه 

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف 
غالانت بأذرع الأخطبوط الإيراني، 

والسعي لاحقا للقضاء على ”رأسه“. 
وقد حققت دولة إسرائيل في ذلك 
نتائج مهمة، أبرزها القضاء على 
جميع قيادات حزب الله اللبناني، 
وهي مسألة ستؤثر لا محالة في 

فاعلية الحزب وقدرته على اتخاذ 
القرار، حيث يحتاج إلى وقت 

طويل لإعادة ترتيب هياكله وملء 
فراغ القيادة الناشئ عن الاغتيالات 
الأخيرة. وهي مسألة حقيقية رغم 

شراسة القتال الدائر في جنوب 
لبنان بين عناصر الحزب والجيش 

الإسرائيلي، لأن البنية التحتية 
القتالية للحزب لا تزال تعمل في 
معظمها، وبالتالي لم يكن يتوقع 

القضاء على هذه البنية تماما 
بمجرد القضاء على القيادات.

تحجيم خطر حزب الله وتحييد 
الحوثيين سيدفعان دولة إسرائيل 

على الأرجح إلى الذهاب إلى المرحلة 
الثانية من التخطيط الإستراتيجي، 

وهي القضاء على البنية التحتية 
للمشروع النووي الإيراني لاستكمال 
حلقات إنهاء التهديدات التي تواجه 

دولة إسرائيل. وهي خطوة ربما 
ترى حكومة بنيامين نتنياهو أن 

الوقت الراهن يمثل الفرصة المثالية 
السانحة لتحقيقها، سواء من حيث 
المعطيات القتالية ولجم قدرة الأذرع 

الإيرانية على الرد، أو من حيث 
الدعم الأميركي المطلق مدفوعا 

بحسابات الانتخابات الرئاسية 
الأميركية التي كلما اقتربت كلما 

ازداد حماس إدارة جو بايدن لإبداء 
دعمها لإسرائيل من دون أي تردد أو 

محاذير خشية أن يؤثر أي تهاون 
في نتائج اقتراع نوفمبر المقبل.

في حسابات الأرباح والخسائر 
من وجهة النظر الإسرائيلية، نجد 

أن هناك إغراء يلوح في الأفق 
للانقضاض على المنشآت النووية 

الإيرانية، ولكن دولة إسرائيل 
قد لا تجد نفسها في عجلة من 

أمرها حتى تهيئ الظروف اللازمة 
لذلك بشكل تام، وفي مقدمة هذه 
الظروف استدراج إيران لتنفيذ 

هجمات كبيرة ضد إسرائيل بما 
يوفر للأخيرة مشروعية الرد وفقا 

للطريقة التي تراها ملائمة لتحقيق 
أمنها والتصدي لما تتعرض له من 

تهديدات.
بلا شك أن إسرائيل قد نجحت 

في استغلال الهجوم الدموي 
لحماس في السابع من أكتوبر 

لتحقيق أهداف أوسع وأشمل من 
فكرة النصر والهزيمة التي تسعى 

إليها ميليشيات من منظورها 
المصالحي الضيق. وهذا أمر 

طبيعي يعكس الفارق بين تفكير 
إستراتيجي عميق لدولة مثل 

إسرائيل، وميليشيا تسعى لتحقيق 
انتصارات تلفزيونية تجذب بها 

آهات وقلوب الإعجاب من جمهور 
اللحظة. والنتيجة المتوقعة لكل 
ما يحدث على هذا الصعيد هو 
شرق أوسط جديد لم تسعَ إليه 

دولة إسرائيل بقدر ما نجحت في 
استغلال الظروف والمعطيات التي 

وفرتها لها التنظيمات الميليشياوية 
الإيرانية في اليمن وغزة ولبنان 
والعراق، والتي منحت إسرائيل 

هدايا مجانية لإعادة ترسيم قواعد 
اللعبة الشرق أوسطية وحرق 

المراحل على هذا الصعيد.

قواعد اللعبة الجديدة في الشرق 
الأوسط ستكون على الأرجح خالية 

من اللاعبين من غير الدول، للمرة 
الأولى منذ عشرات السنين، حيث 

يتوقع اختفاء أو انتهاء أدوار 
الأذرع الإرهابية الإيرانية. ولكن 

هذا الأمر يبقى في الحقيقة مرهونا 
بحجم الجهود التي تبذل إقليميا 

ودوليا لاستكمال حلقات الفعل 
الإسرائيلي العسكري، ولكن على 

الصعيد السياسي والدبلوماسي. 
ففي النهاية ستنتهي هذه الحروب 
على موائد التفاوض، وهي فرصة 
سانحة قد لا تحين مرة ثانية إذا 

لم تستغل بشكل جيد، للقضاء على 
الفوضى التي تسود المنطقة بفعل 
هذه الميليشيات التي لا تهدد دولة 
إسرائيل فقط، بل تبقى شوكة في 
خاصرة دول مثل العراق ولبنان 

واليمن، وتحول دون استكمال هذه 
الدول سيادتها على أراضيها.

قواعد اللعبة الجديدة

في الشرق الأوسط

إحاطة خوري.. وتكريس الفشل الأممي 

في ليبيا

عن أي نصر يتحدثون؟

من الصعب بناء توقعات أو 

تقديرات دقيقة حول مآلات 

الأحداث في جنوب لبنان وغزة 

لأن المسألة لا تقاس بمسار 

الحروب فقط بل ترتبط أساسا 

بما ستؤول إليه النقاشات على 

مائدة التفاوض

عواصم إقليمية ودولية عدة 

أثبتت أن ما يهمها هو كيف 

تستفيد من ثروة الليبيين 

الموجودة تحت الأرض وفوقها 

وتجعل من البلاد ساحة 

لمشاريعها التوسعية في 

سياق الحسابات الإستراتيجية 

والصراعات الجيوسياسية

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي
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المناسب لتمديد مهمتها عاما آخر على 
ف ففششلشل ف فيهيه المبعوث  ماما الأقل، عساها تحققق

الأممي المستقيلل
ليليي عبدالله بات

الذي يكون 

ما يمكن التأكيد عليه هو التوافق حول 
على دستور قريب من روح دستور 1951

الأقل من حيث تكريس النظام الفيدرالي، 
وترسيخ منظومة الحكم المحلي، 

وضمان الحريات العامة 
والخاصة،

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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يوم السبت السابع من أكتوبر 
2023، لا أزال أتذكر كيف عوض 

وابل الأخبار العاجلة من منطقة غلاف 
غزة جرعة الكافيين الصباحية اللازمة 

لتنشيط دماغي قبل بداية يوم جديد 
من الروتين اليومي الممل. سرعان ما 

انتهى مفعول الصدمة ودون أن أغوص 
في تفاصيل الحدث كثيرا، انتقلت من 
حالة الدهشة إلى حالة الحزن، ليس 
لأنني كنت متعاطفا مع إسرائيل، بل 

لأنني كنت مدركا لعواقب ذلك الهجوم 
الكبير على سكان قطاع غزة، ومتخيلا 

لمدى ردة الفعل ضد هجوم حماس. 
في الوقت الذي كان فيه البعض 

من الشباب الفلسطيني ممن عبروا 
السياج الحدودي الفاصل أثناء بداية 

العملية يتجولون داخل ”الكيبوتسات“ 
المتاخمة لقطاع غزة، وبينما تعالت 

فيه صيحات النصر والتكبير وزغاريد 
النساء من وسط حي الشجاعية أثناء 

مرور سيارات حماس وهي محملة 
بعدد من أسرى جنود الاحتلال، أدركت 
حينها أنها لن تكون مواجهة اعتيادية 
ستنتهي بهدنة ووساطة بعد شهر من 

بدايتها على أقصى حد.
ساعتين بعد الهجوم، كانت 

إسرائيل تبدو وكأنها لا تزال تحت 
تأثير الصدمة. ومع ذلك، تمكنت 

الوحدات الأمنية من أسر وتصفية من 
تبقى من عناصر حركة حماس داخل 

الكيبوتس، وأغلقت جميع الثغرات 
الأمنية واستعادت السيطرة على 
غلاف غزة كليا. وانتهى الطوفان 

الحمساوي كما بدأ سريعا، واختفى 
يحيى السنوار، وأطل علينا المتحدث 

الإعلامي لكتائب القسام أبوعبيدة 
ليعرض قائمة شروط حماس 

التفاوضية وهدد بتصفية الأسرى 
في حال لم تتجاوب إسرائيل مع تلك 

المطالب. وكان ذلك الخطاب الارتجالي 
العاطفي قد عبّر عن تخبط حماس 
منذ اليوم الأول من العملية وعن 

محدودية تفكير قادتها الذين تصوروا 
أن إسرائيل ستفكر في العدول عن 

ضرب قطاع غزة تحت ضغط هذا 
الخطاب. في الحقيقة، كانت تلك 

المساومة بحياة الأسرى سقطة مجانية 
وظفتها إسرائيل لزيادة حجم الشجب 

والاستنكار الدوليين لعملية ”طوفان 
الأقصى“ ثم المرور إلى مرحلة الرد.
بدأت الحرب بوتيرة متسارعة، 

واتضح منذ الوهلة الأولى من الهجوم 
ومن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين 

والأميركيين أن إسرائيل تعد العدة 
لانتقام يتجاوز بأضعاف مضاعفة حجم 

الهجوم الذي سمته حماس ”طوفان 
الأقصى“. ودخل قطاع غزة مرحلة 

مفصلية من تاريخ الصراع مع دخول 
الدبابات الإسرائيلية لشوارع القطاع، 

ومع ارتفاع وتيرة وحشية القصف 
الذي أجبر سكان الشمال على التوجه 

جنوبا. ومن خلال ما نقلته لنا شاشات 
التلفزيون وكاميرات الصحافيين 

المتجولين في قطاع غزة، أصبحنا نحس 
عن بعد بمدى قساوة المعاناة الإنسانية 

ونتفادى أحيانا متابعة الفيديوهات 
التي تأتي من قطاع غزة لما تحتويه من 

مشاهد تدمي القلب.

اليوم، وبعد أن مضى عام كامل من 
الأحداث المريرة وتجاوزنا عدد الأربعين 

ألف شهيد، ودمرت البنية التحتية 
بالكامل في قطاع غزة، وخرجت أغلب 

المستشفيات عن الخدمة، وتشردت 
الآلاف من الأسر في خيم لا تقي حر 

الصيف ولا برد الشتاء، وتضور 
الصغار والكبار جوعا، خرج علينا 

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
في الخارج خالد مشعل من منتدى 

كوالالمبور للفكر والحضارة ليبشرنا 
بوصول إسرائيل إلى نقطة الصفر 
ويبلغنا بزوالها قريبا. في الوقت 

الذي نرى فيه جميعا كيف ارتد طوفان 
الأقصى على حماس وكيف تحولت 

شعاراتها من تحرير كامل فلسطين إلى 
التفاوض من أجل الإبقاء على سيطرتها 

داخل قطاع غزة واستعادة معبر رفح 
وعودة إسرائيل إلى حدود أكتوبر 2023 

لا حدود يونيو 1967.
من زاوية المناصرين لحركة 

حماس، فإن طوفان الأقصى قد أسهم 
في إعادة زخم القضية الفلسطينية 

إلى المشهد الدولي، وتمكن من فرملة 
مسار التطبيع، وإلحاق الضرر البالغ 

بالاقتصاد الإسرائيلي. لكن إذا كان 
أقصى ما يمكن أن يحققه هذا الزخم 

هو إعادة إحياء عملية السلام، فما 
الفائدة منه إذا كانت حماس لا تعترف 
بالسلام مع إسرائيل ولا تفكر بالتخلي 
عن ”سلاح المقاومة“ وتطالب بإسقاط 

اتفاق أوسلو الذي وقعته منظمة 
التحرير الفلسطينية؟ ما المقصود 

بإعادة الزخم؟ وما المطلوب منها إذا 

كانت الطرق السياسية لا تؤدي الغرض 
وفقا لما تؤمن به حماس أصلا؟ وما 
الفائدة التي ستجنيها فلسطين من 

فرملة مسار التطبيع؟ أليس المقصود أن 
إيران هي المستفيد المباشر من تجميد 

عملية السلام خشية أن يفضي ذلك إلى 
اتفاقيات أمنية تهدد أمنها القومي؟

يروج الإعلام الحمساوي لانهيار 
اقتصادي في إسرائيل جراء الخسائر 
البليغة التي ألحقها طوفان الأقصى، 

وهو أمر تتناقله المعارضة الإسرائيلية 
أيضا وتكشفه الأرقام المسجلة فعلا عن 

تراجع أداء السياحة ونشاط التجارة 
الخارجية وقطع العلاقات مع تركيا 

وبوليفيا وكولومبيا. مع ذلك، ولنكون 
واقعيين، فإن هذا الشيء ليس بجديد 

على إسرائيل وهي على مرمى النيران 
منذ تأسيسها وتجاوزت بنجاح كلفة 

الحروب التي خاضتها على مدار 8 
عقود من دون أن تنهار مادام الدعم 

الأميركي والغربي يظل سخيا. وإذا ما 
قارنا كلفة الخسائر المادية التي لحقت 
بقطاع غزة جراء سلسلة الحروب التي 

وقعت مقارنة بما قدمته إيران وقطر، 
فإننا نرى بوضوح أن كفة الخسائر 

تميل بثقلها إلى جهة قطاع غزة.
أراهن أن العديد ممن يقتاتون من 

مهنة التحليل والتنظير والتمجيد 
لحركة حماس ولمحور إيران ولإنجازات 

طوفان الأقصى من خلف الكاميرات 
وداخل الأستوديوهات المكيفة، ليس 
بإمكانهم أن يمضوا يوما واحدا في 
شققهم الفاخرة بلا كهرباء أو ماء أو 

إنترنت من دون تذمر. فكيف لمئات 
الآلاف من الغزيين الذين يكابدون 

العيش في ظروف قاسية أن يقتنعوا 
بما يروجه هؤلاء الدجالون عن نصر 

حماس الكبير بينما يكشف الواقع 
عكس ذلك تماما؟ وهل تصنع أشرطة 

الأخبار العاجلة الفارق وهي تفيد 
بسقوط ”مفرقعة إيرانية“ على مكان 
خال في الداخل المحتل أو على هدف 

عسكري بأضرار لا تكاد تذكر؟
لا جدال في أن سكان قطاع غزة 

يمنون النفس بأن تأتي الأيام القليلة 
القادمة بخبر مفاده عقد صفقة تنهي 

الحرب الدائرة ومعها معاناتهم اليومية 
المريرة ما بين البحث عن قطرة الماء 

ولقمة العيش، لكن على النقيض من ذلك 

فإن قادة حماس في الداخل والخارج 
منشغلون بقطع الطريق على عودة 

السلطة إلى حكم غزة أكثر من انشغالهم 
بما يحدد شروط وقف الحرب وإنهاء 
الكارثة الإنسانية. وعلى العموم، فإن 

ما يهمنا اليوم هو الوصول إلى صفقة 
تنهي حمام الدم المهدور قبل الحديث 

عن شكل ووجه السلطة التي ستشرف 
على إدارة مستقبل قطاع غزة، وسنترك 
للتاريخ الحكم بالتفصيل على مغامرة 

السنوار بما لها وما عليها.

سنة من الدمار المفتوح على 
الجحيم مرت من غير أن يُتاح لنا 
التعرف على الحقيقة، حقيقة ما جرى، 

أو على الأقل كيف يفكر صانعو الحدث؟ 
ومَن هم؟ وما هي أهدافهم؟ وهل هم 

صادقون حين يؤكدون أن النصر قادم 
وقريب؟ ولكن الأجدى البدء بالاستفهام 

عن الجهة التي ستُهزم لكي يكون 
النصر محكما.

أكثر من مليوني إنسان وضعوا 
في المقلاة بغزة. رسم بنيامين نتنياهو 

خطوط تشردهم على أرضهم. مرة 
ينتقل بهم من الشمال إلى الجنوب 

ومرة أخرى يعيدهم إلى الشمال لكن 
ليس إلى مساكنهم التي لم يبق منها 

أثر. مليونا إنسان لم يكونوا على 
علم بقرار الحرب الذي اتخذته حركة 

المقاومة الإسلامية وهي التي احتكرت 
تمثيلهم منذ عام 2007. لم تكن المقاومة 
ملزمة في استفتاء رأي المليونين حين 

عزلتهم في غزة فصاروا فلسطينيين من 
غير فلسطين.

حين زُج بهم في حروب ست وهذه 
السابعة لم تكن القضية الفلسطينية 

سوى شعار هامشي. كانوا مواد للقتل، 
حطبا جاهزا لنارها. في كل حرب من 

تلك الحروب لم تكن إسرائيل تترك 
حجرا على حجر لتتحول غزة إلى 

مسألة إنسانية. غير أن ذلك لم يمنع من 
استمرار الصوت العالي الذي يؤكد أن 
المعنويات لم تنخفض وأن إسرائيل لم 

تكسر شوكة المقاومة. المقاربة هنا تبدو 
في أشد حالاتها جنونا.

قيادة حماس التي تقيم في 
الدوحة لم يمسسها ضرر إلا حين 

ذهب إسماعيل هنية إلى طهران وهي 
ملهمته الروحية فقُتل. كانت المعنويات 

عالية. أما أهل غزة وهم أكثر من 
مليوني إنسان، فمعظمهم أطفال 

ونساء وشيوخ فليست معنوياتهم 
قياسا. ما عليهم سوى الانتظار ليروا 
أن وعد السماء بالنصر سيتحقق. أما 

مَن أخبر المقاومة بذلك الوعد فتلك 
مسألة لا تخضع للنقاش.

المأساة لا تخلو من السخرية.
غالبا ما تسخر التنظيمات 

والأحزاب العقائدية من الشعوب. 
هناك دائما لغة متعالية تكشف عن 

قدر هائل من السخرية. فالشعوب من 
وجهة نظر العقائديين لا تدرك المغزى 

البعيد لما يحدث. إنها تهتم بشؤون 
حياتها المباشرة. ماذا تأكل وأين 

تعيش وماذا تلبس وهل هناك ماء 
صالح للشرب أما الكهرباء والخدمات 
التعليمية والصحية فهي ترف فائض. 
الشعوب حسب نظريات العقائديين ما 
عليها سوى أن تنتظر. وبالنسبة إلى 

منتسبي الشركات الدينية فإن الانتظار 
قد يمتد إلى الحياة الآخرة.

دائما هناك ترحيل لمشكلات 
الدنيا إلى الآخرة. تلك حكاية يعرفها 

الجميع. حماس ليست استثناء في 
ذلك. الاستثناء هنا أن حماس التي 

أخذت إسرائيليين رهائن حين غزوة 
السابع من أكتوبر 2023 وعددهم لا 
يزيد عن الثلاثمئة إنسان كانت قد 

أخذت في وقت سابق أكثر من مليوني 
إنسان فلسطيني رهائن وصارت 

تستعملهم في حروبها. كان نتنياهو 
سعيدا إذ وجد أمامه حشودا من 
البشر يمكنه من خلال إبادتها أن 

يقول لمواطنيه ”إنني أنتقم لكم“. كل 
الذين قتلهم نتنياهو وهم ضحايا 

حرب لا علاقة لهم بها وهبت حركة 

حماس كل واحد منهم فرصة أن 
يكون شهيدا. وتلك منحة لا يحصل 
عليها المرء بيسر. ما على أهل غزة 
سوى أن يشكروا ”يحيى السنوار“ 
عليها. بدلا من شكر إدوارد سعيد 
ومحمود درويش وجبرا إبراهيم 

جبرا وإسماعيل شموط ومنى حاطوم 
وسواهم من المفكرين والشعراء 

والفنانين الفلسطينيين صار على أهل 

غزة أن يشكروا السنوار الذي وهبهم 
الشهادة.

لقد تم اللعب بالمفاهيم بعد أن تمت 
السيطرة على العقول. ولأن نتنياهو 

من شاكلة خصومه فإنه لن يوافق 
على وقف إطلاق النار في غزة، خشية 
أن تعلن حركة حماس انتصارها على 

خرائب غزة ومن خلال قبور أهلها. 
نتنياهو هو الآخر يفكر بطريقة خرافية 

بمعنويات مواطنيه. غير أن ما خسرته 
إسرائيل على المستوى البشري لا يمكن 

مقارنته بما خسره أهل غزة والشيء 
الأهم ما خسرته فلسطين. لقد وضعت 

حركة حماس فلسطين على الطاولة 
الإسرائيلية حين منحت نتنياهو فرصة 
الانقضاض على المدنيين من سكان غزة. 
لم يكن كل هذا العنف مبررا إلا إذا كان 
الهدف منه أبعد مما نراه. وهو القضاء 

على القضية داخل المجتمع الفلسطيني 
الذي تشظى وعرف كل أنواع الفرقة ولم 

يعد في الإمكان جمعه في إطار الدولة 
الموعودة.

ضحايا النصر في غزة يعرفون أن 
انتظارهم لن يفضي إلا إلى كذبة. فمَن 

مات مات وهدأت ظنونه أما مَن بقي 
حيا فإنه يتعذب لأنه سيشهد فصول 
المهزلة التي تمزج السخرية بالمأساة.

ونحن ضحايا النصر أيضا

حركة حماس وضعت فلسطين 

على الطاولة الإسرائيلية حين 

منحت نتنياهو فرصة الانقضاض 

على المدنيين من سكان غزة ولم 

يكن كل هذا العنف مبررا إلا إذا 

كان الهدف منه أبعد مما نراه

من زاوية المناصرين لحركة 

حماس، فإن طوفان الأقصى 

أسهم في إعادة زخم القضية 

الفلسطينية إلى المشهد 

الدولي، وتمكن من فرملة مسار 

التطبيع، وإلحاق الضرر البالغ 

بالاقتصاد الإسرائيلي

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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أدنـــوك  شـــركة  أعلنـــت  أبوظبــي -   
البريـــة الإماراتية الجمعـــة أنها أبرمت 
شـــراكة مع الشركة الهندسية للصناعات 
البترولية والكيماوية (أنبي) تســـتهدف 
توفيـــر احتياجاتها مـــن أنابيب الصلب 
لمشـــاريعها فـــي الحقـــول البريـــة مـــن 

المصنعين المحليين.
ومن المتوقــــع أن تعزز هذه الشــــراكة 
من نمو القطــــاع الصناعي الإماراتي، كما 
ســــتوفر قرابــــة 50 فرصة عمل هندســــية 
للكوادر الإماراتية مــــن أصحاب المهارات 

العالية لدى شركات التصنيع المحلية.
وتأتي الشراكة في إطار الاستفادة من 
حزمة الفرص التحفيزية التي خصصتها 
مجموعة أدنوك العملاقة للقطاع الصناعي 
المحلي، والتي تتمثل في شــــراء منتجات 
يمكــــن تصنيعها محليا لتصل قيمتها إلى 

90 مليار درهم بحلول عام 2030.
وسيســــهم ذلك في دعــــم جهود تنويع 
وتوطــــين أنشــــطة الاقتصــــاد والتصنيع 
المحلــــي، وذلــــك ضمــــن ســــعيها لتعزيــــز 
دورها كمحرك رئيســــي للنمو الاقتصادي 
والصناعي والاجتماعي في دولة الإمارات.
وتنــــدرج هــــذه الخطــــوة في ســــياق 
عــــام ضمن إطــــار اللجنة العليا للشــــراكة 
اقتصادية  لتنميــــة  التكاملية  الصناعيــــة 
مستدامة، التي تم تأسيســــها العام 2023 
وهــــي تضــــم كلا مــــن الإمــــارات ومصــــر 

والأردن والبحرين والمغرب.
وتعطي أدنــــوك من خــــلال برنامجها 
لتعزيــــز محتــــوى الناتج الإجمالــــي للبلد 
الخليجــــي، الأولوية لتوفيــــر احتياجاتها 
مــــن المنتجات المصنعــــة محليــــا وتعزيز 
القدرات الصناعية لدولة الإمارات، وتقليل 
الاعتمــــاد علــــى الــــواردات، ودعــــم جهود 

تحقيــــق الاكتفاء الذاتــــي وتعزيز التنويع 
الاقتصادي.

وســــيقوم المصنعــــون المحليــــون، بما 
في ذلك شــــركة الغربية للأنابيب وشــــركة 
أنابيــــب  بإنتــــاج  الإمــــارات،  سياســــتيل 
الصلب، مما يعزز سلسلة التوريد المحلية.

كما ســــتقوم شــــركات أخــــرى مقرها 
فــــي دولة الإمــــارات مــــن بينهــــا أف.تي.
فــــي بــــروكلاد وأن.أم.دي.ســــي إنيرجــــي 
وآرسيلور  إنترناشــــيونال  شو  وبريديرو 
ميتــــال وهايلونغ لأنابيــــب النفط بتقديم 

عدد من الخدمات المتخصصة.
في المقابل، ســــتعمل في شركة أربيان 
لتصنيع كابلات الألياف الضوئية بتوريد 
كابــــلات الأليــــاف الضوئيــــة المدمجة في 

الأنابيب لتمكين رقمنة العمليات.

وســــيتم الحصــــول علــــى المزيــــد من 
المواد المطلوبة بشكل حصري من شركات 
محلية لدعم عملية تركيب الأنابيب، حيث 
ســــتقوم شــــركة كامتك للصناعات بتوريد 

الصمامات.
وفي الوقت نفســــه، ســــتقوم الجزيرة 
لصناعــــة البراغي بتوفير أدوات التثبيت، 
للتقنيــــة  ســــارى  بــــن  شــــركة  وســــتوفر 

المتخصصة المنتجات المضادة للتآكل.
وتعليقا على هـــذه الاتفاقية أكد عمر 
لشـــركة  التنفيذي  الرئيـــس  الناصـــري، 
أدنوك البرية، أن مجموعة أدنوك تحرص 

على دعـــم التعاون مع شـــركائها لتعزيز 
النمـــو الصناعي والاقتصـــادي في دولة 

الإمارات.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرسمية إلى الناصري قوله إن ”شراكتنا 
مع أنبي ســــتوفر فرصا كبيــــرة للتصنيع 
المحلــــي مــــن شــــأنها دعــــم نمــــو القاعدة 
الصناعيــــة فــــي الدولة، وتوفيــــر وظائف 
للكوادر الإماراتية مــــن أصحاب المهارات 

العالية في القطاع الخاص“.
بتدريــــب  أنبــــي  شــــركة  وســــتقوم 
الإماراتيــــين الذيــــن ســــيتم توظيفهم، في 
المكتب الرئيسي للمشروع في منطقة دبي 
الجنــــوب، وكذلك في مقرها الرئيســــي في 

القاهرة، مصر.
وقــــال وائــــل لطفي مصطفــــى، رئيس 
مجلــــس الإدارة والعضو المنتدب لشــــركة 
أنبي، ”فخورون بدعم رؤية أدنوك لإيجاد 
قيمــــة محليــــة دائمة لدولة الإمــــارات، من 
خلال المشــــاريع التي نعمــــل على تنفيذها 
والتــــي تغطي جميع مجــــالات عمل أدنوك 

البرية“.
وأضــــاف ”مــــن خلال الحصــــول على 
مشــــترياتنا مــــن المنتجات والمــــواد التي 
تصنــــع محليا، وتوظيف خبرات الكفاءات 
الوطنية مــــن أصحاب المهــــارات العالية، 
سنضمن اســــتفادة المواطنين والصناعات 
المحلية خلال تنفيذنا مشــــاريع الهندســــة 

والمشتريات والبناء الرئيسية“.
ومنــــذ إطلاقــــه، نجح برنامــــج أدنوك 
لتعزيز المحتوى الوطنــــي في توفير 11.5 
ألــــف وظيفــــة للمواطنــــين مــــن أصحاب 
الكفــــاءات فــــي القطــــاع الخــــاص، وأعاد 
توجيــــه 187 مليار درهــــم (51 مليار دولار) 

إلى الاقتصاد المحلي.

 نيويــورك - حذر خبـــراء وكالة موديز 
من أن الشـــركات المملوكة لشركات الملكية 
الخاصة تواجه حالات تخلف عن الســـداد 
بشـــكل متزايد، مقارنة بالجهات المقترضة 
الائتمانـــي  التصنيـــف  ذات  الأخـــرى 

المنخفض.
والملكيـــة الخاصة مصطلـــح يدل على 
حيازة الملكية من قبل شـــخصيات معنوية 
غير حكوميـــة. وتختلف عن الملكية العامة 
التي تكون لجهة تابعـــة للدولة، وتختلف 
أيضا عن الملكية الجماعيـــة أو التعاونية 
التـــي تكـــون لمجموعـــة من الجهـــات غير 

الحكومية.
ويمكن للملكية الخاصة، وهو مفهوم 
قانونــــي يُحدد ويُفرض بواســــطة النظام 
السياســــي لدولــــة مــــا، أن تكــــون ملكية 
منقولة إما ســــلعا اســــتهلاكية أو ســــلعا 

رأسمالية.
وبلغت نسبة تخلف الشركات المدعومة 

من قبل شركات الملكية الخاصة
التي تستثمر مباشرة 

في الشركات عن
طريق عمليات 

استحواذ 17 في 
المئة بين يناير 

2022 وأغسطس 
من هذا العام.

وهذا يعادل 
ضعف النسبة 

الخاصة بالشركات 
غير المدعومة من 
تلك النوعية من 

الشركات، 
وفقا لما 

ذكرته 

موديـــز في تقريـــر نشـــرته الجمعة على 
منصتها الإلكترونية.

ومن بين أكبر 12 جهة راعية للأسهم 
الخاصة، حســـب تصنيف موديز، كانت 
نســـبة التخلف أقل قليلاً عند حوالي 14 

في المئة.
وتصـــدرت الشـــركات المدعومـــة من 
قبـــل شـــركة الملكية الخاصـــة بلاتينوم 
إكويتـــي عدد حـــالات التخلـــف من بين 
أكبـــر 12 جهـــة راعيـــة، تلتهـــا شـــركة 
ومجموعة  مانجمنـــت  غلوبـــال  أبولـــو 

كليرليك كابيتال.
بلاتينـــوم  أن  الوكالـــة  وذكـــرت 
وكليرليـــك كانتا الأعلى من حيث نســـب 
المـــلاءة الماليـــة، فـــي حين كانـــت أبولو 
قريبة من المتوســـط بين الجهات الراعية 

الاثنتي عشرة عند ست مرات.
وقال متحدث باســـم أبولو في بيان 
”إن الرافعـــة الماليـــة في محفظـــة الملكية 
الخاصة لدى أبولو 
من بين الأدنى في 
الصناعة“، بحسب 
ما أوردته وكالة

 بلومبيرغ.
وأضاف 
المتحدث 
”يصنف 
تقرير

موديز عمليات تمديد القروض العادية 
أو تبادل الديون الاســـتباقية كتخلفات 
للشـــركات التـــي تـــؤدي بشـــكل جيد، 

وليست في ضائقة مالية“.

ويؤكد أن الشركات المدعومة بالملكية
الخاصـــة تميل إلى الحصول على المزيد 
مـــن الديون وتصنيفات ائتمانية أقل من 
نظيراتها، وهو ما يســـاهم فـــي ارتفاع 

معدل التخلف عن السداد.
كما أثر ارتفاع أســـعار الفائدة على 
الميزانيات العمومية للشـــركات، خاصة 
بـــين المقترضين الذيـــن لديهم ديون ذات 
ســـعر فائـــدة متغيـــر، وهو مـــا يفضله 
العديـــد مـــن الرعـــاة الماليين مـــن أجل 

المرونة.
وشـــكلت عمليـــات تبـــادل الديـــون 
المتعثـــرة معظـــم حـــالات التخلـــف عن 
السداد، وفقا لموديز. وفضّل رعاة الملكية 
الخاصة هـــذه التبادلات في الســـنوات 
الأخيرة كوســـيلة للحفاظ على أسهمهم 
واســـتغلال الأحكام الفضفاضة لانتزاع 
التمويـــل مـــن مقرضـــين على حســـاب 

الآخرين.
وذكرت وكالة موديـــز في التقرير أن 
”شركات الملكية الخاصة اقترضت مقابل 

أصـــول صناديقها المجمعة، واســـتغلت 
الائتمـــان الخاص، واســـتخدمت ميزات 
الدفـــع العينـــي لإدارة التدفـــق النقدي 

المتناقص“.

 الربــاط - تلقت الزراعة في المغرب دفعة 
قوية مـــن قبل الحكومـــة بعدما خصصت 
تمويلا عاجلا لمساعدة العاملين في القطاع 
والتحكم في الأسعار بشكل أكبر، في تحرك 
يعكس مدى حرص المسؤولين على تخفيف 
تداعيـــات أزمة الاحتباس الحـــراري على 

هذا المجال الإستراتيجي.
وأعلنـــت الحكومة خـــلال اجتماع مع 
مهنيـــي القطـــاع الخميـــس إطـــلاق خطة 
عاجلة بقيمة 7.3 مليـــار درهم (742 مليون 
دولار) لدعـــم الإنتـــاج الزراعـــي، وضمان 
تموين الأسواق استعدادا لانطلاق الموسم 

الجديد.
وتأتي الخطة التي لم تحدد تفاصيلها 
بعد، عقـــب خمس ســـنوات مـــن الجفاف 
الحاد، والذي أثر على كل مكونات القطاع، 

بحسب بيان لرئاسة الحكومة.

ويشـــكل القطاع أهمية كبيرة بالنسبة 
إلى اقتصاد المغرب، إذ يسهم بنحو 14 في 
المئة من الناتج المحلـــي الإجمالي، ويمثل 
أداؤه دورا حاســـما في النمو الاقتصادي، 
باعتبـــار أن 40 فـــي المئـــة مـــن الســـكان 
يعيشـــون في القـــرى، و75 فـــي المئة منهم 

يؤمّنون دخلهم من الزراعة.
وتســـعى البلاد عبر دعم القطاع إلى 
المســـاهمة فـــي خفض أســـعار المنتجات 
الزراعيـــة وحمايـــة الرصيـــد الحيواني 
وإعـــادة تشـــكيله، إضافـــة إلـــى تعزيـــز 
مناعتهما في مواجهة ســـياق عالمي غير 
ملائم يتســـم بالتغيـــرات المناخية وندرة 

المياه، وفقا لبيان رئاسة الحكومة.
وتشـــمل الخطـــة مختلف السلاســـل 
واللحـــوم  الحليـــب  مثـــل  الحيوانيـــة 
الحمراء والدواجن والسلاســـل النباتية 

مثل الزيتون والحوامـــض ونخيل التمر 
والأرز  الســـكرية  والنباتـــات  والخضـــر 

والحبوب.
وأكد وزيـــر الفلاحة محمـــد صديقي 
بعـــد الاجتمـــاع الـــذي ترأســـه رئيـــس 
الحكومـــة عزيز أخنوش، أن المســـاحات 
المروية تراجعت من 1.8 مليون هكتار إلى 

أقل من 400 ألف هكتار.
وأوضـــح فـــي تصريحـــات صحفية 
أن كميـــة المياه المســـتخدمة فـــي الري لا 
تتجـــاوز 700 مليـــون متر مكعـــب مقابل 
3.5 مليـــار إلى 4 مليـــارات متر مكعب في 

المواسم العادية من قبل.
وأشـــار إلى أن هناك بـــوادر إيجابية 
تلوح فـــي الأفق للموســـم الحالي بفضل 
الأمطار التي شـــهدتها الأقاليم الجنوبية 
مؤخرا، والتي من شـــأنها إنعاش الطبقة 
المائية ورفع مستوى مخزون السدود، ما 
سيســـاهم في اســـتعادة القطاع فاعليته 

وإيقاعه المعتاد.
ولـــم يُغفـــل الاجتماع قضيـــة تنمية 
تـــدارس  تم  إذ  الحيوانيـــة،  الثـــروة 
الإجراءات ذات الأولوية للحد من ارتفاع 
واعتبـــر  الزراعيـــة.  المنتجـــات  أســـعار 
صديقـــي أن خفـــض كلفة الإنتـــاج وفتح 
الأســـواق لاســـتيراد المنتجات على رأس 

التدابير.
تنفيذهــــا (الخطة)  ”ســــيجري  وقــــال 
بطريقة مُتحكم فيها للحفاظ على المنتجات 
المحلية، لاســــيما قطعان المواشي، وإعادة 
للمستهلكين  الأســــعار  لخفض  تشــــكيلها 

والفلاحين على حد سواء“.
وخلال أول تســـعة أشـــهر مـــن 2024 
زادت واردات المغـــرب من الحبوب بواقع 
28 فـــي المئـــة بمقارنـــة ســـنوية لتبلغ 8 
ملايـــين طـــن بحســـب بيانـــات الجامعة 
الوطنيـــة لتجار الحبوب، في وقت تأثرت 
فيـــه المحاصيـــل المحليـــة، لتنخفض إلى 

أدنى مستوى منذ عقدين.
ووفـــق وزارة الفلاحـــة تراجع إنتاج 
الحبوب في الموسم الماضي بنسبة 43 في 
المئة على أساس سنوي ليبلغ 31.2 مليون 

قنطار (3.12 مليون طن).
ويعد الموسم الأخير الأسوأ في إنتاج 
الحبـــوب منـــذ 17 عاما تقريبـــا، وهو ما 
دفع البلـــد إلى اســـتيراد 75 في المئة من 

استهلاكه الســـنوي المقدرة بأكثر من 10 
ملايين طـــن فـــي المتوســـط، نصفها من 

القمح.
ويعـــود أحدث أضعف موســـم حبوب 
سُجل في المغرب إلى 2007 حين بلغ الإنتاج 
2.4 مليون طن، إذ لا يحقق المغرب الاكتفاء 
الذاتي بالنظر للطقس غير الملائم وتفضيل 

الفلاحين لزراعات أخرى أعلى ربحا.
وحتـــى فـــي الســـنوات التـــي يحقق 
فيهـــا البلـــد إنتاجـــا كبيـــرا فهـــو يلجـــأ 
إلـــى الاســـتيراد، ويحـــرص علـــى تنويع 
مصـــادر التمويـــن لتلبية الطلـــب وزيادة 

الاحتياطيات.
وفي العام الماضي بلغت كلفة استيراد 
القمـــح الأكثر اســـتهلاكا حوالي 1.9 مليار 
دولار، بانخفاض 25.3 في المئة على أساس 
ســـنوي، بينما ناهز دعم الحكومة لأسعار 
الدقيق ودعم المستوردين 390 مليون دولار.

وتقـــول الحكومة إنها ســـتتبع تنفيذ 
مختلـــف الإجـــراءات  المســـتعجلة ضمـــن 

الخطـــة الجديـــدة، للمســـاهمة في خفض 
أســـعار المنتجات بهـــدف ”الحفـــاظ على 
القدرة الشرائية ، وضمان التموين  المستمر 

والكافي للأسواق“.

وســـاهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
في تسارع التضخم الأساسي في أغسطس 
الماضي على أســـاس ســـنوي، إلى 2.6 في 
المئة، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن 

مندوبية التخطيط.
ورغم أن البلاد تترقب أن يحقق النمو 
الاقتصادي تسارعا خلال الربع الثالث من 
هذا العام ليبلغ 2.8 في المئة، فإنها تتوقع 

أن تنخفض القيمة المضافة للزراعة بنسبة 
4.1 في المئة بين يوليو وسبتمبر الماضيين 
بمقارنة سنوية بعد انكماش بنسبة 4 في 

المئة خلال النصف الأول.
وأفاد رئيــــس الكونفدراليــــة المغربية 
للفلاحــــة والتنميــــة القرويــــة (كومادير)، 
رشــــيد بنعلي، فــــي تصريحــــات أوردتها 
وكالة الأنبــــاء المغربية الرســــمية بأنه تم 
خلال الاجتمــــاع بحث الإجراءات التي من 
شأنها خفض أســــعار المنتجات الزراعية، 

بما في ذلك اللحوم.
وأشــــار كذلك إلى مناقشة سبل تعبئة 
الموارد المائية للموســــم الزراعــــي المقبل. 
وقــــال إن ”الاجتمــــاع يأتــــي فــــي ســــياق 
تبذلهــــا  التــــي  المتواصلــــة  المجهــــودات 
الحكومــــة بالتعاون مــــع المهنيين لمعالجة 
الإشــــكاليات التــــي يعاني منهــــا القطاع 

الزراعي“.
وذكر بنعلي أن الاجتماع الســــابق في 
أبريل 2023 أســــفر عن إجراءات ملموســــة 

أســــهمت في خفــــض أســــعار العديد من 
المنتجــــات الزراعيــــة مثــــل الخضــــر، رغم 

ارتفاع أسعارها على المستوى العالمي.
ويعد استخدام تقنيات الري بالتنقيط 
وترشــــيد المياه عــــن طريق إعــــادة تأهيل 
البنيــــة التحتيــــة، واستكشــــاف مصــــادر 
بديلــــة، على غرار الأمطار، من الطرق التي 
من شــــأنها تمكين المزارعــــين المغاربة من 
تعزيز قدرتهم على الصمود والحفاظ على 

استدامة إنتاجهم.
كما يتم بذل جهــــود ملحوظة لتطوير 
البنية التحتية اللازمة، مثل مرافق تحلية 
مياه البحر واستغلال الطاقات المتجددة، 
وكلها مشــــاريع هيكلية تهــــدف إلى تأمين 
التزويد بالماء وتقليل الاعتماد على الموارد 

المائية المعرضة للتقلبات المناخية.
ويمتلك البلــــد 9 محطات لتحلية مياه 
البحر بقدرة 147 مليون متر مكعب سنويا، 
إلى جانب ثلاث محطات أخرى مخصصة 

للإنتاج الزراعي والصناعي.

السبت 102024/10/12

السنة 47 العدد 13278 اقتصاد

 إمدادات المياه قبل كل شيء

دعم مغربي عاجل يعطي دفعة قوية للنشاط الزراعي
الحكومة تعتمد خطة بقيمة 742 مليون دولار لإنعاش القطاع ودعم إنتاج المحاصيل وتموين الأسواق

أعطت القرارات العاجلة للحكومة المغربية، بغية دعم الزراعة وتنشــــــيطها، 
العاملين في القطاع الزراعي فرصة لالتقاط الأنفاس بعد أن راكموا الكثير 
من الضرر بسبب الجفاف، وســــــط اهتمام رسمي بتنمية إنتاج المحاصيل 

ضمن خطة بعيدة المدى لدرء مخاطر الأمن الغذائي.

أدنوك في شراكة مصرية

لتعزيز نمو الصناعة الإماراتية

موديز تحذر من تخلف شركات

الملكية الخاصة عن سداد ديونها

خفض الأسعار 

أولوية وخاصة منتجات 

القطاع الحيواني

رشيد بنعلي

تنفيذ الخطة سيتم 

تحكم فيها 
ُ
بطريقة م

للحفاظ على الإنتاج

محمد صديقي

شراكتنا مع أنبي 

ستوفر فرصا كبيرة 

للتصنيع المحلي

عمر الناصري

14
في المئة مساهمة القطاع في 

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 

سنويا، وفق التقديرات الرسمية

نسبة التخلف عن السداد 

بلغت 17 في المئة خلال 

الفترة بين شهري يناير 

وأغسطس من 2024

وبلغت نسبة تخلف الشركات المدعومة 
قبل شركات الملكية الخاصة

ي تستثمر مباشرة 
لشركات عن
ق عمليات
حواذ 17 في
 بين يناير

2 وأغسطس 
هذا العام.

وهذا يعادل 
ف النسبة 

صة بالشركات
 المدعومة من 
النوعية من 

ركات، 
 لما 
ته

محفظـــة الملكية إن الرافعـــة الماليـــة في
الخاصة لدى أبولو
من بين الأدنى في
الصناعة“، بحسب
ما أوردته وكالة

 بلومبيرغ.
وأضاف
المتحدث
”يصنف
تقرير



 شــنغهاي (الصين) - يستبعد المحللون 
أن تستهدف المعركة التجارية القائمة بين 
الصين والاتحاد الأوروبي منتجات السلع 
الفاخـــرة، فـــي وقـــت يواجه فيـــه القطاع 
العديد من المطبات، وخاصة من قبل سوق 

السلع الفاخرة المستعملة.
وخلال الأيام القليلة الماضية تراجعت 
أســـهم الســـلع الفاخرة الأوروبية بسبب 
مخاوف المســـتثمرين من أن تكون حقائب 
اليد هيرميس وحقائب ديور هي الأهداف 

التالية للانتقام من بكين.
وجاء هذا المنحنى المفاجئ بعد أن قرر 
الاتحـــاد الأوروبي فرض رســـوم جمركية 
علـــى الســـيارات الكهربائيـــة الصينيـــة، 
بنســـب تتجاوز الأربعين في المئة، مما ولد 
قلقا لـــدى المصنعـــين الأوروبيين وخاصة 

عملاق القطاع الألماني فولكسفاغن.
الرئيـــس  نـــوردي،  باتريـــس  وقـــال 
التنفيذي لشـــركة تراجيكتري لاستشارات 
الابتكار، ومقرها شـــنغهاي، ”إنها مسألة 
كيفية رد بكـــين على تعريفات الســـيارات 
الكهربائيـــة. هل ســـيكون هنـــاك تصعيد؟ 
أعتقد نعم. هل ســـتلاحق السلع الفاخرة؟ 

لا أعتقد ذلك“.
تحـــركات  اســـتهدفت  الآن،  وحتـــى 
الصين في الخلاف التجاري المســـتمر مع 

الاتحاد الأوروبي البراندي ولحم الخنزير 
ومنتجات الألبان، وكلها صناعات رئيسية 
بالنسبة إلى فرنسا، التي ضغطت من أجل 
فـــرض تعريفـــات جمركية علـــى المركبات 
الكهربائية صينية الصنع المســـتوردة إلى 

الاتحاد الأوروبي.
وانخفضت أسهم شركة أل.في.

أم.أتش، التي تقوم أيضًا 
بتسويق كونياك هينيسي 

الفاخر وهيرميس وكيرينغ 
وفيراغامو وبربري، بنسبة 

اثنين إلى ستة في المئة الثلاثاء 
الماضي، بعد أن أكدت بكين أنها 

ستفرض إجراءات مؤقتة لمكافحة 
الإغراق على واردات البراندي.

وقال جاك رويزن المدير 
الإداري للاستشارات 

الصينية في مجموعة 
ديجيتال ليكسوري 

غروب إن ”استهداف 
السلع الفاخرة في 

الصين سيتعارض مع 
السياسات المفضلة 

باستمرار للشركات الفاخرة 
في ثاني أكبر اقتصاد في 

العالم“.

وأضـــاف أن ”الصين تحـــرص على 
الاحتفاظ بالمزيد من الإنفاق على الســـلع 
الفاخـــرة بـــدلا مـــن رؤيـــة المســـتهلكين 

يتفاخرون في الأسواق الخارجية“.
ويشـــير إلى مثـــال هاينـــان، التي تم 
بناؤها لتصبح مركزا رئيســـيًا للإعفاء من 
الرسوم الجمركية، ويرجع ذلك 
إلى حد كبير إلى اعتراف 
صناع السياسات بأن 
الإنفاق على السلع 
الفاخرة في الصين 

مفيد للبلاد.
وقال رويزن ”عندما 
تتم مبيعات السلع 
الفاخرة في الصين، 
فهذا يعني 

المزيد من الإيرادات الضريبية، وهو أمر 
مهم“.

وأوضح أنه إذا كانت هناك بيئة مالية 
جديدة تجبـــر العلامات التجارية الفاخرة 
علـــى زيـــادة أســـعارها في الصـــين، فإن 
ذلك ســـيفرز حافزا إضافيا للمســـتهلكين 
الصينيـــين لدفع نفقاتهـــم الفاخرة خارج 

الصين، وهو عكس ما تريده الحكومة.
ومــــن المتوقــــع أن يمثــــل حجم ســــوق 
الســــلع الفاخرة الصينية، حتى مع الأخذ 
فــــي الاعتبار التباطؤ الأخيــــر، 35 في المئة 
من الإجمالي العالمي هذا العام، وفق يلينا 
سوكولوفا، كبيرة محللي الأسهم في شركة 
ينينــــغ  ر مو

ستار.

وتقول مورينينغ ستار إن هذا يساعد 
في تفســـير رد فعل أســـهم السلع الفاخرة 
الأوروبيـــة على كل إعلان يأتي من الصين، 
لكنه يعني أيضًا أنه حتى التهديد بفرض 
ضرائـــب  زيـــادة  أو  جمركيـــة  تعريفـــات 
الاســـتهلاك المحلـــي على الســـلع الفاخرة 
الفاخرة  التكتلات  ســـيضرب  المســـتوردة 

الفرنسية بشكل مؤلم.
وبلغت شـــحنات البراندي الفرنســـي 
إلـــى الصـــين 1.7 مليـــار دولار فـــي العام 
الماضـــي وتمثـــل 99 في المئة مـــن واردات 
البـــلاد من الكحول، في حين تم اســـتيراد 
سلع أوروبية فاخرة بقيمة 11 مليار يورو 
(12 مليـــار دولار) إلـــى الصين فـــي العام 

الماضي.
لكن حجم صناعة السلع الفاخرة 
في حد ذاته قد يجعلها هدفا أقل 
احتمالا لبكين، وفقا لما أكده 
ألبرت هو أستاذ الاقتصاد في 
كلية الصين وأوروبا للأعمال 
الدولية في شنغهاي لوكالة

 رويترز.
ويعتقد ألبـــرت أنه في هذه المرحلة، لا 
الاتحـــاد الأوروبـــي ولا الصين يريدان 
حربًـــا تجاريـــة واســـعة النطاق من 

شأنها أن تضر الاقتصادين.

وقال إن ”تنسيق الصين الدقيق نسبيًا 
للأهـــداف الانتقامية حتى الآن يشـــير إلى 
أن بكين حريصة علـــى مواصلة التفاوض 
والعمـــل نحـــو التوصـــل إلى اتفـــاق. تم 

التوصل إلى تسوية مع بروكسل“.

كما أن طبيعة صناعة السلع الفاخرة 
تجعل من الصعب علــــى الصين أن تدافع 
بشكل معقول عن ادعاءاتها بشأن الإغراق.

الصعــــب  ”مــــن  ســــوكولوفا  وقالــــت 
منطقيــــاً تبريــــر وجــــود مبــــرر للتخلص 
مــــن حقائب اليد التي تبلــــغ قيمتها ألفي 

دولار“.
وفــــي خضــــم ذلــــك يتهافــــت الزبائن 
علــــى المتاجر لشــــراء المنتجــــات الفاخرة 
المســــتعملة، من ثياب وأحذيــــة، إذ يمكن 
مثلا الحصول على فستان من ماركة ديور 
لقاء 489 يورو وحذاء غوتشــــي في مقابل 
368 يــــورو، لكــــنّ دور الأزيــــاء والماركات 

الكبرى لا تستسيغ هذه الظاهرة.

اقتصاد
السبت 2024/10/12
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 عمان - تحمل إشــــارات صندوق النقد 
الدولي حول دخول الأردن في مرحلة أكثر 
صعوبة بسبب الحرب في الشرق الأوسط 
فــــي طياتها علامات التشــــاؤم في الوقت 
الذي كانت التوقعات تشــــير إلى أن تأثير 

الاضطراب في المنطقة سيكون محدودا.
وتأثــــر القطــــاع الســــياحي وحركــــة 
الســــفر فــــي الأردن منذ هجمــــات حماس 
على إســــرائيل في أكتوبر العام الماضي، 
ليتطــــور الوضع إلى شــــبة حرب شــــاملة 
ضمت حزب الله وإيــــران والحوثيين في 
اليمن مما عطل حركة الشــــحن في البحر 

الأحمر.

واعتبر صنــــدوق النقد أن اســــتمرار 
الصراع في المنطقة واتســــاع رقعته أثرا 
علــــى الاقتصــــاد الأردنــــي أكثــــر مما كان 
متوقعا عند الموافقــــة على برنامج قرض 

بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير الماضي.
وجــــاءت هــــذه التقييمات بعــــد زيارة 
فريق من موظفي الصنــــدوق بقيادة رون 
فــــان رودن، العاصمــــة عمّــــان، لمناقشــــة 
مشــــاورات المــــادة الرابعــــة لعــــام 2024، 
والمراجعــــة الثانية للبرنامــــج الذي وافق 
عليه المجلــــس التنفيذي لصنــــدوق النقد 

الدولي في العاشر من يناير الماضي.
وأشــــار فان رودن إلى أنه من المتوقع 
أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.3 في 
المئة هذا العام، مع تعويض ضعف الطلب 
المحلي بأداء أقوى في صافي الصادرات، 
كمــــا يتوقــــع أن يبلغ النمــــو 2.5 في المئة 

خلال العام المقبل.
وكان صنـــدوق النقـــد قـــد توقع في 
شـــهر أبريـــل الماضـــي أن ينمـــو الناتج 
المحلي الإجمالي للبلاد في العام الجاري 
بنحـــو 2.6 في المئة وثلاثة في المئة خلال 

عام 2025.
وســــبق أن توقع وزير المالية الأردني 
محمــــد العســــعس أن يبلــــغ النمــــو هذا 
العام 2.6 في المئة، وهو المســــتوى نفســــه 
المتوقع للعام الماضــــي، ”ما دامت الحرب 
بين إســــرائيل وحماس لم تؤد إلى نشوب 

صراع أوسع نطاقا“.
ويقــــول المحللــــون إن تحقيــــق النمو 
ســــيكون مقرونــــا بمــــدى التحكــــم فــــي 
التوازنــــات الماليــــة مــــع تنفيــــذ برنامج 
الإصــــلاح بالاتفــــاق مــــع صنــــدوق النقد 
الدولي، وتحصيل إيــــرادات من قطاعات 

الســــياحة  مقدمتهــــا  فــــي  إســــتراتيجية 
وأيضا قوة الدينار.

وذكـــر البيـــان الصـــادر الجمعـــة عن 
الصندوق أن التضخم في السوق الأردنية 
سيظل منخفضا عند اثنين في المئة، وذلك 
بفضـــل ”التـــزام البنـــك المركـــزي الأردني 
الراسخ بالاســـتقرار النقدي وحماية ربط 
ســـعر الصرف. ويظل القطاع المالي سليما 

وممولا بشكل جيد“.
ومن المتوقع أن يتقلص عجز الحساب 
الجاري إلى 4.4 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي هذا العام، مما يســـاعد على بناء 
احتياطيات البنك المركزي الأردني بشـــكل 
أكبر، وأن يتسع قليلا إلى 4.7 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وفق 

البيان.
وخلال زيارة بعثـــة الصندوق توصل 
الفريق مع الســـلطات الأردنيـــة إلى اتفاق 
بشـــأن المراجعة الثانية في إطار تســـهيل 
الصنـــدوق الممـــدد، مشـــيرا إلـــى أنه ”تم 
الكميـــة  الأداء  معاييـــر  بجميـــع  الوفـــاء 

والمعايير الهيكلية للمراجعة الثانية“.
وبموجب إتمام هذه المراجعة ســـيتيح 
الصندوق 131 مليون دولار أخرى من حجم 
البرنامج المتفق عليه سابقا، والبالغ نحو 
1.2 مليار دولار، مما يشير إلى أن المؤسسة 
الدوليـــة المانحـــة تبدو راضية عن مســـار 

الإصلاحات الأردنية.
ودخل الصراع في غزة قبل أيام عامه 
الثانــــي، كما توســــع الشــــهر الماضي إلى 
لبنان، حيث صعدت إســــرائيل الحرب مع 
حــــزب الله وقتلــــت العديد مــــن قادته في 
مقدمتهــــم أمنيــــه العام حســــن نصرالله، 
وتواصــــل قصــــف العديــــد مــــن المناطــــق 

المختلفة.
هذا التوســـع أدى إلـــى تدخل إيراني، 
حيث أطلقت الأســـبوع الماضـــي وابلا من 
الصواريخ علـــى إســـرائيل، التي تعهدت 
بالـــرد على هذه الضربـــات، ما يثير القلق 

من توسع إضافي لرقعة الصراع.
وشعر الأردن مبكرا بآثار الصراع، ففي 
يناير الماضي لفت وزير الســـياحة الأردني 
مكرم القيســـي إلى أن القطاع الســـياحي 
الحيوي تضرر بشدة، إذ خسر نحو نصف 
الحجـــوزات الفندقية، وانخفـــض الإقبال 

على المطاعم بنسبة 60 في المئة.
كما أشـــارت وكالة فيتـــش للتصنيف 
الائتماني في الشـــهر ذاته إلـــى أن العجز 
الكبير في الميزانية، مقارنة بنظيراتها من 
الدول ذات التقييم الائتماني المماثل، يمثل 

نقطة ضعف ائتماني.
وأرجعـــت الوكالة تأكيـــد تصنيفها 
لـــلأردن عند بي.بي- بنظرة مســـتقبلية 
مســـتقرة، إلـــى تقديرات بـــأن الصراع 
سيســـاهم في توســـيع عجـــز الميزانية 

لعـــام 2024 إلـــى 7 في المئة مـــن الناتج 
المحلي مقارنة بتوقعات ســـابقة عند 5.3 

في المئة.
وذكرت فيتـــش في تقريرهـــا آنذاك 
أن معظـــم التأثير ســـيكون مـــن تراجع 
إيـــرادات قطـــاع الســـياحة التـــي قـــد 
تتأثـــر مـــن انخفاض أعداد الســـائحين 

الأوروبيين والأميركيين.

وبحســـب الوكالة، فإن اتساع نطاق 
الصراع أو استمراره إلى ما بعد النصف 
الأول مـــن العـــام الجاري، من شـــأنه أن 
يهدد النمو الاقتصـــادي في الأردن، وقد 
يزيـــد من عجز الموازنة بأكثر من ســـبعة 

في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغـــم ذلـــك يـــرى خبـــراء فيتـــش 
للتصنيـــف الائتماني أن قرض صندوق 
النقد من شـــأنه أن يخفـــف من مخاطر 
التمويل الخارجي، ويدعم زخم الإصلاح 

وثقة المستثمرين.
منتـــدى  حـــذر   2024 ومطلـــع 
الإستراتيجيات الأردني من أن الحكومة 

ستواجه تحديات كبيرة لجعل الاقتصاد 
يمتص تأثيـــرات الحرب فـــي غزة على 
الاقتصـــاد المحلي خلال العـــام الحالي 

والمقبل.
وســـلط المنتدى في تحليـــل بعنوان 
علـــى  الحـــرب  بعـــد  الأردن  ”مخاطـــر 
غـــزة: هل تغيـــرت أو بقيت كمـــا هي؟“ 
الضـــوء علـــى المخاطـــر المتوقعـــة على 
البـــلاد، ومقارنتهـــا مع المخاطـــر التي 
رصدهـــا المنتـــدى الاقتصـــادي العالمي 
(دافوس) في تقريـــره ”المخاطر العالمية 

لعام 2024“.
وأشـــار التحليل إلى أنه وفق نتائج 
تقرير دافوس، فإن البطالة من بين أبرز 
المخاطر الخمسة المتوقع أن تكون الأكثر 
تأثيرا علـــى الاقتصاد الأردنـــي، تلاها 
الديـــن العـــام والتضخـــم والانكمـــاش 

الاقتصادي والأمراض المعدية.
ويواجه الأردن، وهـــو إحدى الدول 
العربية الأكثر اعتمادا على المســـاعدات 
الخارجيـــة، فعليا تحدي قلـــة الأراضي 

المستخدمة للزراعة.
وتشـــير التقديرات إلى أن الأردنيين 
يزرعـــون 25 في المئة فقـــط من الأراضي 
الصالحة للزراعة وسط شح المياه الذي 
يفرض استخدام تقنيات بيئية وهندسة 

وراثية تزيد الإنتاجية.

ارتدادات أكبر من المتوقع لتوتر

الشرق الأوسط على الاقتصاد الأردني
صندوق النقد يصرف 131 مليون دولار من قرض قدره 1.2 مليار دولار

ــــــرة في طريق الإفلات من التوتر في  يواجــــــه الاقتصاد الأردني معضلة كبي
الشرق الأوســــــط، فهناك ارتدادات أكبر من المتوقع، وهو ما قد يدفع البلد 
إلى نقطة أكثر حساســــــية قد تفاقم متاعبه خلال المرحلة المقبلة، رغم الدعم 

المستمر من المانحين في ظل الإصلاحات الحكومية.

  لندن - قرر جهاز قطر للاستثمار، أكبر 
مســــاهم في مجموعة متاجر سينســــبري 
البريطانية، بيع أســــهم بقيمة 306 ملايين 
دولار)  مليــــون   399) إســــترليني  جنيــــه 
فــــي مجموعــــة متاجــــر الســــوبر ماركت 

البريطانية، وفقا لإفصاحات تنظيمية.
وتراجع سهم سينسبري، التي تمتلك 
حصة تزيد عن 15 في المئة من قطاع البقالة 
في بريطانيا، وتأتي في المرتبة الثانية بعد 

تيسكو، بنحو خمسة في المئة الجمعة.
وبحســــب الإفصاحــــات التنظيميــــة، 
عرض جهاز قطر للاستثمار 109.4 مليون 
سهم بسعر 280 بنسا، أي نحو خمسة في 
المئة من حصته. وبنك غولدمان ســــاكس 
الأميركي هــــو مدير الدفاتــــر الوحيد في 

البيع.
وقبل العرض، كانت حصة جهاز قطر 
للاستثمار في سينســــبري 14.2 في المئة، 

وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.
وأغلق سهم سينسبري الخميس عند 
288 بنسا، مســــجلا مكاسب بواقع 12 في 

المئة خلال العام الماضي.
وأظهــــرت بيانات الصناعة الشــــهرية 
أداء جيــــدا لأعمال سينســــبري الغذائية. 
ومــــع ذلك، تأثرت الأعمال غيــــر الغذائية، 
التي تشــــكل ربع مبيعات سلسلة المتاجر، 
بتردد المتســــوقين في المملكة المتحدة في 

الإنفاق على السلع الكمالية.
صندوق  للاســــتثمار،  قطــــر  وجهــــاز 
الثروة الســــيادي في البلاد، مســــاهم في 
سينســــبري منذ عام 2007. وفي ذلك العام 
بلغــــت حصتــــه ذروتها عنــــد 25 في المئة 
ورفض عرضا محتملا. وبدأ في البيع من 

حصته في عام 2021.
وفــــي ضــــوء كل هــــذا، فإن الســــؤال 
الواضح هو لماذا حدث بيع أسهم الجهاز 
في السلسلة البريطانية ولكن هناك أمران 

بارزان بالنسبة إلى عدد من المحللين.
ويتمثل العامل الأول في أن الصندوق 
القطــــري لا يزال يمتلك حصــــة كبيرة في 
سينســــبري، حيــــث كان يمتلــــك أكثر من 
15 في المئة من إجمالي أســــهم المجموعة 
البريطانيــــة قبــــل البيــــع، وبالتالــــي فإن 
التخلص مــــن حوالي 3 فــــي المئة لا يزال 

يترك له استثمارا كبيرا.
أما الأمر الثاني فيبدو أن الغرض من 
الخطوة هو تنويع اقتصاد قطر. ونتيجة 

لذلــــك، قــــد يكون البيــــع مجرد مســــاعدة 
في الحــــد من مخاطر المحفظــــة من خلال 

الاستثمار في مكان آخر.
وفـــي وقت ســـابق هـــذا الشـــهر قال 
رئيس سينسبري ســـايمون روبرتس إن 
البريطانيـــين الذيـــن تضرروا مـــن أزمة 
تكاليف المعيشـــة ”لن يبـــدأوا في الإنفاق 
بقوة مجـــددا حتى تحـــدد حكومة حزب 
العمـــال الجديـــدة خططهـــا الضريبيـــة 
والإنفاق، وتنخفض أسعار الفائدة بشكل 

أكبر“.
وأكـــد لرويتـــرز أنـــه علـــى الرغم من 
انخفـــاض التضخـــم وارتفـــاع الأجـــور 
ومســـتويات التوظيـــف القويـــة، لا يزال 
المتســـوقون في المملكة المتحدة متوترين 

بشأن الإنفاق على سلع أكبر.

ويرى شـــق من المتابعين أن الأسواق 
التقديريـــة لا تـــزال صعبة، حيـــث يريد 
أكثـــر  يكونـــوا  أن  حتمـــا  المســـتهلكون 
وضوحًا بشأن ما سيحدث بعد ذلك ولهذا 
الســـبب يرون أن ثمة حذرا مســـتمرًا في 

الإنفاق التقديري.
وقـــال محللون في جي.بـــي مورغان 
كازينـــوف، مشـــيرين إلى بيـــان ميزانية 
الحكومة فـــي 30 أكتوبـــر ونتائج أعمال 
سينسبري الأولية في السابع من نوفمبر 
الإســـتراتيجية  الطبيعـــة  إلـــى  ”نظـــرا 
للمســـاهم، لا نـــرى أن (التخلـــص مـــن 
الأســـهم) مرتبـــط بالضـــرورة بأحـــداث 

قادمة“.
البـــارزة  الاســـتثمارات  وتتضمـــن 
الأخرى لجهاز قطر للاستثمار في المملكة 
المتحـــدة حصة في بنـــك باركليز ومتجر 

هارودز في لندن.
محلـــل  كوتســـوورث  دان  وقـــال 
الاســـتثمار في أي.جي بيل إن الصندوق 
القطري ”يشـــعر الآن أن الوقت مناســـب 
لتقليص حصته في السوبر ماركت نظرا 

لارتفاع تفاؤل المستثمرين في القطاع“.

جهاز قطر للاستثمار

يخفض حصته في متاجر

سينسبري البريطانية

 المؤكد أن المستهلكين لن يتوقفوا عن الشراء

السلع الفاخرة بعيدة عن فلك الحرب التجارية بين الصين وأوروبا

رحلة مضنية لبلوغ الهدف!

لا أعتقد أن الرسوم 

الجمركية ستلاحق 

المنتجات الفخمة

باتريس نوردي

ل و

2.3
في المئة النمو المتوقع للاقتصاد 

في 2024 انخفاضا من 2.6 في 

المئة، وفق صندوق النقد

306
ملايين جنيه إسترليني الحصة 

المباعة وهي تمثل 3 في المئة من 

حصة تتجاوز 15 في المئة

 التي ضغطت من أجل
المركبات جمركية علـــى
لصنع المســـتوردة إلى

هم شركة أل.في.
أيضًا
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ت بكين أنها 
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ت البراندي.
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ف

مع 

الفاخرة 
اد في

الفاخـــرة بـــدلا مـــن رؤيـــة المســـتهلكين
الأسواق الخارجية“. يتفاخرون في

ويشـــير إلى مثـــال هاينـــان، التي تم 
بناؤها لتصبح مركزا رئيســـيًا للإعفاء من 
الرسوم الجمركية، ويرجع ذلك 
إلى حد كبير إلى اعتراف 
صناع السياسات بأن 
الإنفاق على السلع 
الفاخرة في الصين 

مفيد للبلاد.
وقال رويزن ”عندما 
تتم مبيعات السلع 
الصين،  الفاخرة في
فهذا يعني

وأوضح أنه إذا كانت هناك بيئة مالية 
جديدة تجبـــر العلامات التجارية الفاخرة 
علـــى زيـــادة أســـعارها في الصـــين، فإن 
ذلك ســـيفرز حافزا إضافيا للمســـتهلكين 
الصينيـــين لدفع نفقاتهـــم الفاخرة خارج 

الصين، وهو عكس ما تريده الحكومة.
ومــــن المتوقــــع أن يمثــــل حجم ســــوق
الســــلع الفاخرة الصينية، حتى مع الأخذ
5فــــي الاعتبار التباطؤ الأخيــــر، 35 في المئة
العالمي هذا العام، وفق يلينا من الإجمالي
الأسهم في شركة سوكولوفا، كبيرة محللي
ينينــــغ ر مو

ستار.

الأوروبيـــ
لكنه يعني
وبي و

تعريفـــات
الاســـتهلا
المســـتورد
الفرنسية
وبلغت
إلـــى الص
الماضـــي و
البـــلاد من
سلع أورو
مليـــار 12)
الماضي.
ل
ف

ويعتق
الاتحــ
حربًــ
شأنها

العجز الكبير في ميزانية 

الأردن مقارنة بدول ذات 

التقييم المماثل يمثل 

نقطة ضعف ائتماني

ّ



 أبوظبي - عقـــدت اللجنة العلمية لمركز 
أبوظبي للغـــة العربيـــة اجتماعها الثالث 
لهذا العـــام، لبحث ســـبل تعزيز المحتوى 
العربي والبحث العلمي عبر الاستفادة من 

الذكاء الاصطناعي.
الدكتـــور  برئاســـة  اللجنـــة،  وأكـــدت 
علـــي بن تميم، رئيس مركـــز أبوظبي للغة 
العربية، فـــي توصياتها، أهميـــة مواكبة 
التطورات التكنولوجية من خلال توظيف 
تقنيات الـــذكاء الاصطناعي في تحســـين 
جودة المحتوى العربي ودقته، وصولا إلى 
تعزيـــز مكانة اللغة العربيـــة في المجالات 

الرقمية.
وبحســـب البيان الصادر عن اللجنة، 
فقـــد تضمنـــت التوصيات وضـــع آليات 
عمـــل تزيـــد عـــدد الإصـــدارات العلمية 
باللغة العربية، وتخـــدم تطوير المجلات 
العلمية المحكمة، مثل مجلة ”الدراســـات 
العربيـــة“، التي يصدرهـــا مركز أبوظبي 

للغـــة العربيـــة، وتعزيـــز دورهـــا الرائد 
عالميا فـــي تطوير البحوث والدراســـات 
العربيـــة، ورفـــع كفاءتهـــا فـــي الوصول 
والاعتماد من قبل أرفـــع المراكز البحثية 

العالمية.
وأشـــارت التوصيـــات إلـــى أهميـــة 
تشـــجيع المبادرات الثقافيـــة العالمية من 
خلال توســـيع نطاق الشـــراكات مع دور 
النشـــر والمؤسســـات الثقافيـــة العالمية، 
بهـــدف تعزيز تبادل المعرفة، واســـتخدام 
التقنيـــات الحديثـــة في إنتـــاج المحتوى 
العربـــي وتوزيعـــه، كمـــا أكـــدت أهمية 
مواصلة المشاركات الفاعلة في الأحداث، 
التـــي  الدوليـــة  الثقافيـــة  والمناســـبات 
تركز علـــى التعليـــم، وتطويـــر المهارات 
التربوية، مع تســـليط الضـــوء على دور 
الذكاء الاصطناعي في تحســـين أساليب 
تدريس اللغـــات، وتعزيز التبادل الثقافي 

والمعرفي.

وأكـــد الدكتـــور علـــي بـــن تميـــم، أن 
جهـــود اللجنة العلميـــة، بقاماتها الفكرية 
والعلميـــة؛ تســـهم في النهـــوض بأهداف 
المركـــز، وتطويـــر أدواتـــه للوصـــول إلى 
الجمهـــور بفاعليـــة، ومواكبـــة معطيـــات 

العصر ومستجداته.

وقال: ”حققـــت مبادرات مركز أبوظبي 
للغة العربية حضورا مؤثرا في القطاعات 
المســـتهدفة، بفضـــل حرصها علـــى جودة 
المحتـــوى، والإفـــادة من تطورات وســـائل 
الاتصـــال والتقنيات الحديثـــة في تعزيز 
وصول هذا المحتوى بطرق مبتكرة تناسب 
الناس على اختلاف أذواقهم وتوجهاتهم، 
خاصـــة الأجيـــال الجديـــدة، الأمـــر الذي 
يســـهم في خدمة اســـتدامة قطاع النشـــر 
والصناعـــات الثقافيـــة العربـــي، ويعـــزز 
مكانـــة إمارة أبوظبي المحوريـــة في إبراز 
أصالـــة الثقافـــة العربية ولغتهـــا وتعزيز 

حضورها“.
وتضم اللجنة التي يتم تشكيلها سنويا 
نخبة من العلمـــاء والخبراء والمثقفين في 
مجـــالات العمل الثقافي المحلـــي والعربي 
والعالمـــي وهـــم، الدكتور أحمـــد خريس، 
والدكتـــور بلال أورفه لـــي، والدكتور علي 
الكعبـــي، والدكتـــور عبداللـــه الغذامـــي، 
والدكتـــور فيتالـــي نعومكـــن، والدكتـــور 
محمد أبوالفضل بدران، والدكتور محسن 
الموسوي، والدكتورة هنادا طه والدكتورة 

وين-شين أويانج.
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مركز يواكب التطورات والفعاليات الثقافية

 الجزائر - أعلنت دار ”غاليمار“ الفرنسية 
التـــي نشـــرت روايـــة للكاتب الفرنســـي-
الجزائـــري كمال داود يُعـــدّ محتواها غير 
قانونـــي في الجزائر الخميس، أنّها مُنعت 
من المشاركة في معرض الكتاب في الجزائر 

العاصمة المرتقب في نوفمبر المقبل.
وقال ناطق باســـم الدار لوكالة فرانس 
برس ”مُنعنا من الحضور من دون إعلامنا 

بالأسباب“.
وســـتُقام الدورة الســـابعة والعشرون 
لمعرض الجزائر الدولـــي للكتاب في قصر 
المعـــارض بالصنوبر البحـــري بين 6 و16 

نوفمبر المقبل.
ورواية دار غاليمــــار الرائدة خلال هذا 
 (Houris) “الموســــم الأدبي هي ”الحوريــــات
للكاتب الفرنســــي – الجزائــــري كامل داود. 
ويســــترجع هذا العمل الحــــرب الأهلية في 
الجزائر بين عامي 1992 و2002، أو ما يعرف 

على نطاق واسع باسم العشرية السوداء.
وكما يكتـــب داود فـــي روايته، يحظر 
القانـــون الجزائـــري التطـــرق فـــي الكتب 
إلـــى الأحداث الدموية التي شـــهدتها تلك 
العشرية السوداء من تاريخ الجزائر، ممّا 
يمنع من نشـــر أو تصدير ”الحوريات“ في 

الجزائر.
وأشـــار الرئيس التنفيذي لدار النشر 
أنطوان غاليمار، عبر موقع ”أكتوياليتي“، 
التابعـــة  الأخـــرى  النشـــر  دور  أنّ  إلـــى 
لـــن تشـــارك في  لمجموعتـــه ”مادريغـــال“ 

المعرض تضامنا مع دار غاليمار.
أما عن أسباب هذا المنع، فقال أنطوان 
”يمكن تصوّر كل شـــيء، نظرا إلى أنّ بريد 

المنظّمين لم يوفّر أيّ تفاصيل“.
وأعـــرب كمـــال داود عن أســـفه لحظر 
كتابـــه فـــي الجزائـــر، في تصريـــح خلال 
مهرجـــان كوريســـبوندانس الأدبـــي فـــي 

مانوســـك الفرنســـية في نهاية ســـبتمبر 
الماضي. وقال إنّ ”كتابي يُقرأ في الجزائر 
لأنه مقرصن. لكن لم يُنشـــر فيها للأسف. 

يتعرض للنقد وتبرز تعليقات بشأن“.
وأبـــدت المنظمـــة المهنيـــة للناشـــرين 
الفرنســـيين تضامنها مع دار غاليمار في 

بيان الخميس.
للعشـــرية  ”الحوريـــات“  وتتطـــرق 
الســـوداء من وجهـــة نظر كاتبهـــا، الذي 

يروي على لســـان شـــابة جزائرية تســـرد 
لجنينهـــا قصّتهـــا محاولة تبريـــر قرارها 
بإجهاضـــه. الشـــابة نجـــت بأعجوبة من 
مذبحـــة وقعت في شـــمال غـــرب الجزائر، 
في 31 ديســـمبر 1999. خسرت جميع أفراد 
عائلتهـــا لكنها ولدت من جديد حين أنقذت 

مطلع يناير 2000.
يســــتحضر داود ”قانــــون الرحمــــة“ 
الذي صــــدر في الجزائر عــــام 1995 ووفّر 
لآلاف المســــلّحين الذريعــــة كــــي ينزلــــوا 
مــــن الجبــــال ”ليغســــلوا أيديهــــم من كل 
جرائمهــــم الدمويــــة“. يســــتحضر أيضا 
ــــم في 29 ســــبتمبر  الاســــتفتاء الــــذي نُظِّ
2005 للعفو عمّن تبقــــى من هؤلاء القتلة، 
ضمــــن ما يُعرف بـ“المصالحــــة الوطنية“، 
والــــذي قدمه الرئيــــس الجزائري الراحل 
عبدالعزيــــز بوتفليقة، محاولا إنهاء حرب 
العشرية الســــوداء، كما يوجه على لسان 
شخوص روايته اتهامات حادة لـ“ميثاق 
الذي يؤسس  السلم والمصالحة الوطنية“ 
للإفلات مــــن العقــــاب ويمنــــع اتخاذ أي 
إجــــراء قانونــــي ضــــد مقدمــــي الخدمات 
الأمنيــــة، في حــــين يفــــرض عقوبات على 
كل مــــن يجرؤ علــــى اتهام المعفــــى عنهم 
الســــجن،  لعقوبة  ويعرضهم  بالجرائــــم، 
وهو ما شــــدد على أنه يحول الجاني إلى 
ضحية ويطمس حقــــوق الضحية ويحرم 
حق الأســــر مــــن معرفــــة مصيــــر أبنائها 

وتحقيق العدالة.
أفضل  بجائـــزة  ”الحوريات“  وفـــازت 
الثقافيـــة  المجلـــة  مـــن  فرنســـية  روايـــة 
كاتبهـــا  فـــاز  أن  وســـبق  ”ترانســـفوج“. 
بالعديد من الجوائز منها جائزة ”غونكور 
التي تعتبر أشـــهر جائزة  للرواية الأولى“ 
أدبيـــة في فرنســـا، عـــن كتابه ”مورســـو 

تحقيق معاكس“.

فعاليـــات  الأحـــد  تنطلـــق  الدوحــة -   
الدورة العاشرة من مهرجان كتارا للرواية 
العربية في الدوحة، والتي تتواصل حتى 
الـ20 من شـــهر أكتوبر الجاري، وتشـــتمل 
علـــى ثماني نـــدوات وجلســـات حوارية، 
وورشات عمل يشارك فيها عدد من الكتاب 

والنقاد القطريين والعرب.
واختارت جائزة كتارا للرواية العربية 
الروائي المغربي التهامي الوزاني (-1903

1972) شـــخصية هذا العام، في إطار تقليد 
سنوي كرّســـته لجنة الجائزة في الاحتفاء 
بشـــخصية أدبيـــة كان لها أثـــر في تطور 
الرواية العربية، وفي سياق العام الثقافي 
2024 الـــذي يجمـــع قطـــر والمغـــرب، الذي 
يشـــتمل برنامجه على عدة أنشطة للفنون 
الجميلـــة وفعاليات موســـيقية ومعارض 
تاريخية وبرامـــج للتصوير الفوتوغرافي 
والسينمائي، وبرامج تقام في كل من قطر 

وأنحاء مختلفة في المغرب.

العام“  ”شـــخصية  فعالية  وتنطلـــق 
الاثنـــين بمعـــرض صـــور يوثـــق لأبـــرز 
محطـــات التهامي الوزانـــي، إلى جانب 
نـــدوة تتنـــاول مراحـــل تطـــور الرواية 
المغربية ومساهمة الوزاني في تأسيسها 
وحتى الآن، يتحدث فيها كل من الدكتور 
عبـــد الرحيم العلام رئيـــس اتحاد كتاب 
المغـــرب، وزهـــور كـــرام روائيـــة وناقدة 
وأكاديمية مغربية، بالإضافة إلى ورشـــة 
يقدمهـــا  والروايـــة  ”الفنتازيـــا“  حـــول 

الروائي المصري إبراهيم فرغلي.
التهامـــي الوزاني الحســـني المولود 
في تطـــوان عام 1903 والـــذي توفي عام 
1972، يعـــد أحـــد روّاد الروايـــة المغربية 
عـــام 1942  حيث نشـــر كتـــاب ”الزاوية“ 
والـــذي يعتبره بعض النقـــاد أول رواية 
مغربيـــة باللغـــة العربية، وهـــو الكتاب 
الذي اســـتند إليه الفرنســـي جاك بيرك 
في تأليف كتابـــه: «المغرب الكبير: تاريخ 
ومجتمـــع»، حيث أبرز خاصيـــة الكتاب 
كشـــهادة داخليـــة ثمينة علـــى تحولات 
تربوية وســـلوكية عرفتها بنية التقاليد 
فـــي المغرب أواخر القرن التاســـع عشـــر 

وأوائل القرن العشرين.
ورأى بيـــان جائـــزة كتـــارا للرواية 
العربيـــة أن الوزانـــي ”طيلـــة ســـبعين 
ســـنة من حياتـــه لـــم يكف هـــذا الرجل 
تعليمـــا  يتلـــق  لـــم  الـــذي  العصامـــي 
منتظمـــا إلا ســـنة واحـــدة عـــن الكتابة 
حيـــث تراوحت  فـــي شـــتى المجـــالات“ 
أجناس كتاباته فـــي الغالب بين التاريخ 
والســـيرة الذاتيـــة والروايـــة والخطاب 

التأملي“.
وأســـندت للوزاني وظائـــف مختلفة 
غلب عليها التدريس في المدارس الأهلية 
والمعاهد الدينية العليا، وقد ترك مؤلفات 
 ،(1940) عـــدة، منهـــا: تاريـــخ المغـــرب“ 
الصهوات“  و“فوق   ،(1942) و“الزاويـــة“ 
 ،(1950) الثقلـــين“  و“ســـليل   ،(1943)
(1952)، و“الرحلـــة  و“الباقـــة النضـــرة“ 

الخاطفة“ (1958).

وســـاهم التهامي الوزاني في تكوين 
جمعيـــة الطالـــب المغربيـــة التـــي كانت 
جمعية نشيطة في المجال الثقافي، وكان 
رئيســـا لها خلال الفتـــرة الممتدة ما بين 
عامي 1940 و1945، كما ســـاهم في تكوين 
حزب الإصـــلاح الوطنـــي وكان من أبرز 
أعضائه، وأســـس جريدة ”الريف“ لسان 
الحـــزب وتولـــى تحريرهـــا وكان يكتب 
مقالاتها الافتتاحيـــة ومقالات أخرى في 

موضوعات متنوعة.
مـــن  العاشـــرة  الـــدورة  وتتضمـــن 
مهرجـــان كتـــارا للرواية العربيـــة التي 
تنظّمها ”المؤسسة العامة للحي الثقافي- 
كتارا“، الدورة الثانية من ”معرض كتارا 
للكتـــاب“، فـــي دورتـــه الثانيـــة، وحفل 
التوقيـــع على الكتب الفائـــزة في الدورة 
التاســـعة لجائزة كتارا للرواية العربية، 
ومن بينها روايـــات ترجمت للإنجليزية 

والفرنسية إلى جانب اللغة العربية.
مـــن جهة أخـــرى، يقام حفـــل توزيع 
جوائـــز كتـــارا للروايـــة العربية مســـاء 
الخميس المقبل في مســـرح الأوبرا الذي 
يشـــتمل على تكريم الفائزيـــن في فئات 
الجائزة الست وهي: الروايات المنشورة، 
وغير المنشورة، روايات الفتيان، الرواية 
الدراســـات  المنشـــورة،  التاريخيـــة غير 

النقدية، الرواية القطرية.
ويسبق الحفل ندوة بعنوان ”الرواية 
العربيـــة في ظـــل الـــذكاء الاصطناعي“، 
وتأتي استكمالا لورشة ”روايات الفتيان 
فعاليـــات  ضمـــن  التشـــكيلي“،  والفـــن 
المهرجان، الذي يتضمن ندوات وجلسات 
حواريـــة وورش عمـــل تناقـــش مســـار 
الرواية العربية، بجانب فعاليات ثقافية 

أخرى.
ومـــن بـــين هـــذه الفعاليات، ورشـــة 
”الفنتازيا فـــي الرواية العربيـــة“، ولقاء 
نقـــدي بعنوان ”كتابـــة الرواية.. مفاهيم 
وتطبيقـــات“، بالإضافـــة إلـــى عـــدد من 
النـــدوات، تدور حـــول ”الرواية القطرية 
وعلاقتهـــا بالنقـــد العربـــي“، و“الرواية 
والمجتمع“، و“الرواية العربية وشـــبكات 
و“الروايـــة  الاجتماعـــي“،  التواصـــل 

والاغتراب“.
وسيشـــهد المهرجان عرض مسرحية 
بمســـرح الدراما، وهي مقتبسة  ”البرج“ 
مـــن رواية للكاتـــب الســـوري نورالدين 

الهاشـــمي، سبق لها الفوز بجائزة كتارا 
للرواية العربية فـــي دورتها الثامنة عن 

فئة الروايات غير المنشورة.
كمـــا ينظّم ”معرض كتـــارا للكتاب“، 
بمشـــاركة دور نشـــر قطرية إلـــى جانب

المكتبات المحلية الكبرى، 
وعدد من المؤسسات الثقافية 
والبحثية، بالإضافة إلى أربع 

دور نشر كويتية.
وقال الدكتور خالد بن 

إبراهيم السليطي مدير 
عام المؤسسة العامة للحي 

الثقافي ”كتارا“، في 
تصريحات له إن جائزة 
”كتارا للرواية العربية“ 
حققت إنجازات كبيرة 

منذ انطلاقتها على 
مدى عشـــر ســـنوات؛ إذ 

”ســـاهمت في منـــح الروايـــة العربية 

مكانتهـــا فـــي المشـــهد الثقافـــي العربي 
والعالمـــي، عـــلاوة على اعتمـــاد منظمة 
الأمم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة 
’اليونسكو‘ الأســـبوع العالمي للرواية في 
نهايـــة عام 2021، ليقـــام خلال الفترة من 
13 إلى 20 أكتوبـــر من كل عام، بناء على 

طلب ”كتـــارا“ في عام 2016، بالتنســـيق 
مـــع الدول العربية“، مشـــيرا إلى أن أول 
احتفال لـ“ كتارا“ بهذا الأســـبوع كان في 
مقر ”اليونســـكو“ بالعاصمة الفرنســـية 

باريس في أكتوبر 2022.
أن  الســـليطي  الدكتـــور  وأضـــاف 
”جائزة كتارا للرواية 

عملت منذ انطلاقتها 
عام 2014 على ترسيخ 
مكانة الروايات العربية 
المتميزة عربيا وعالميا، 
وذلك بإطلاق عدد من 
المبادرات التي توجت 
بتصنيف المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم 
’الألكسو‘ للمؤسسة العامة 
للحي الثقافي ”مدينة الرواية

 العربية“ في نوفمبر 2023.
ومـــن جانبـــه، قـــال خالـــد 
عبدالرحيـــم الســـيد المشـــرف العام على 
إن  جائـــزة ”كتـــارا للروايـــة العربيـــة“ 
”الجائزة وضعـــت أمامها منذ انطلاقتها 
في 2014 أن تكون داعمة للرواية العربية، 
وذلك من خلال تنويـــع فئات الجائزة ما 
بين المنشـــور، وغير المنشـــور، وروايات 

والقطرية،  التاريخية،  والرواية  الفتيان، 
والدراســـات النقديـــة، الأمـــر الذي حفز 
المبدعـــين على امتـــداد الوطـــن العربي 
لإطلاق العنان لمواهبهم الأدبية للمشاركة 
فـــي الجائزة التي شـــهدت زخمـــا كبيرا 
تمثل فـــي الزيادة المســـتمرة فـــي أعداد 

المشاركين في فئاتها المختلفة“.
وأضاف أن ”المبـــادرات التي رافقت 
شـــكلت  للجائـــزة  المتعاقبـــة  النســـخ 
الحاضنة لاكتشـــاف المواهـــب الروائية 
الواعـــدة من خـــلال ورش العمل لتعليم 
فنـــون الكتابـــة الروائيـــة طـــوال العام، 
وغيرهـــا من المبادرات التـــي ربطت بين 
الروايـــة والدراما، وكذلك بـــين الرواية 
أن  إلـــى  مشـــيرا  التشـــكيلي“،  والفـــن 
الجائـــزة ربطت بين الروايـــة والرياضة 
من خـــلال تطبيـــق ”مشـــوار ورواية ”، 
والذي يتيح لمســـتخدميه الاستماع إلى 
الروايات العربية غير المنشـــورة الفائزة 
بالجائـــزة فـــي دوراتها الســـابقة، بعد 
تحويلهـــا إلـــى روايات صوتيـــة، وذلك 
وإلكترونيـــة  تكنولوجيـــة  بخصائـــص 
عالية، مؤكدا استمرار مبادرات الجائزة 
فـــي ســـبيل إيصـــال الروايـــة العربية 

إلى العالمية.

أبوظبي للغة العربية يبحث تعزيز 

المحتوى العربي بالذكاء الاصطناعي

دار غاليمار ممنوعة من معرض 

الكتاب الجزائري بسبب {الحوريات}

مهرجان يدعم حضور الرواية العربية

كتارا للرواية العربية.. 

استعادة لتجربة التهامي الوزاني وتطور الرواية المغربية
{الرواية العربية في ظل الذكاء الاصطناعي} إحدى أهم فعاليات المهرجان

بفعاليات ثقافية وفنية متنوعة، يسلط مهرجان كتارا للرواية العربية في دورته 
العاشــــــرة الضوء على أحدث المواضيع الحارقــــــة والمتعلقة بالرواية العربية، 
ــــــه يخصص الجانب الأكبر من فعالياته للرواية المغربية راصدا نشــــــأتها  لكن

ومراحل تطورها، ومستعيدا تجربة مؤسسها التهامي الوزاني.

التهامي الوزاني يعد أحد 

رواد الرواية المغربية حيث 

نشر كتاب {الزاوية} عام 

1942 والذي يعتبر أول 

رواية مغربية عربية

A

التقنيات الحديثة تعزز 

وصول المحتوى العربي 

بطرق مبتكرة

علي بن تميم

الرواية تسترجع العشرية 

السوداء في حين يحظر 

القانون الجزائري التطرق 

إلى الأحداث الدموية التي 

شهدتها تلك الفترة
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 القاهــرة - النقد إبـــداع مواز للأدب، 
يفســـر النص الأدبي ويرفـــع الغطاء عن 
أســـراره، بما يلقيه من إضاءات كاشـــفة 
تنير للقارئ دروبه ومســـالكه، سواء في 
العمل الـــذي يقرأه أو في قراءاته المقبلة، 
فيتعلم عندئـــذ كيف يقرأ وحـــده ويفهم 
ويشـــعر ويتذوق، لكن النقاد الحقيقيين 
ليســـوا كثرا، وقد يقال إن النقد في أزمة، 
مـــا انعكـــس علـــى كل أطـــراف ومراحل 
العملية الإبداعية، كتابـــةً وقراءةً ونقدًا، 
فهل من ســـبل للحل وما أســـباب الأزمة 

من الأصل؟
علـــي  عـــزوز  المصـــري  الأكاديمـــي 
إسماعيل أســـتاذ الأدب والنقد والبلاغة، 
ناقـــد جـــاد وجـــريء، بمـــا يثيـــره مـــن 
موضوعات في دراســـاته النقدية المهمة، 
وما يصرح به من آراء تشـــتبك مع واقع 
النقـــد والإبداع بصراحة، يحركه ضميره 
ورغبته في تقديم شيء حقيقي إلى قارئ 
نهم للمعرفة، خارج غابة الرموز والألغاز 

والمصطلحات والمجاملات.

النقاد يتوارون خجلا

فـــي حوار ســـابق لـ“العـــرب“ اعتبر 
الناقـــد الكبير الأكاديمي حســـين حمودة 
أن النقـــد الأدبـــي معزول خلف أســـوار 
الجامعـــة وداخـــل ســـجن المصطلحات، 
فضلا عن أزمة نشر النقد بالطبع. سألت 
الأكاديمي عزوز علي إســـماعيل عن واقع 
النقـــد الأدبي حاليا في مســـتهل حواره 

لـ“العرب“ فأجاب.
يرى الناقد المصـــري أن الخروج من 
نطـــاق الأكاديميات صار أمـــرا ضروريا 
حتى لا ينحصر النقد في أروقة الجامعات 
دون أن يعـــرف الكتـــاب والشـــعراء عنه 
شـــيئا، فهناك مـــن الكُتاب مـــن يحرص 
على قراءة النقد والاســـتماع إلى النقاد، 
وهنـــاك ندوات تُعقد ومناقشـــات تجري، 

وهنـــاك أيضا مـــن النقاد من 
يستخدم ”كليشيهات معلبة“ 
دون أن ينزل إلى مســـتوى 
القـــارئ أو المتلقـــي ”وهو 
حسين  أستاذنا  قصده  ما 
يعتقـــد  كمـــا  حمـــودة“، 

عزوز إسماعيل.
أن  البعض  ويعتبر 
النقد ليـــس في أزمة، 

بل الأزمة الحقيقية 
أن هناك من يمارس 
ليس  وهـــو  النقـــد 
ناقـــدا، ولا يمتلـــك 

مؤهـــلات النقد كعلم لـــه أصول 
وقواعد، فيجلـــس على المنصات ليتناول 
روايـــة بالنقـــد والتحليـــل ويقـــدم نقدا 
لحظيا انطباعيـــا، كحال بعض الكتابات 
الصحفيـــة الســـريعة إذ يذكـــر الكاتـــب 
انطباعـــه حـــول روايـــة أو ديوان شـــعر 
حتى وإن لم يقرأهما كاملين، ما يســـيء 

إلى جهود عمالقة النقـــد الأدبي ويجعل 
الكثيرين مـــن النقاد الحقيقيين يتوارون 
خجلا مما يرونه ويســـمعونه فيبتعدون 
عن ساحات الندوات والملتقيات الخاصة 
أســـوار  داخـــل  أنفســـهم  ويســـجنون 

الجامعات.
وفـــي تعليقـــه علـــى ما ســـبق يقول 
عزوز علي إســـماعيل ”لكنني لست معهم 
فـــي هـــذا على الإطـــلاق“. ويبـــدأ الناقد 
مبكرا،  مواجهاته في حديثـــه لـ“العرب“ 
فيؤكد أن الأمر يحتاج إلى حرب حقيقية 
لإظهار قيمـــة النقد لتفســـير النصوص 
ومعرفة الجيد من الرديء، ويأســـف لأن 
هناك من لم يقـــرأ كتابا في النقد ويطلق 
عليـــه البعض ”الناقد فـــلان“، ويقول إنه 
شخصيا رغم كونه الأكاديمي المتخصص 
لم يجـــرؤ على الكتابة فـــي النقد إلا بعد 
قراءة ما لا يقل عـــن ثلاثمئة كتاب، حتى 

يتحدث من فوق أرض صلبة.
وعاد الناقد المصري مؤخرا من زيارة 
إلـــى الجزائر لحضـــور ملتقى دولي ضم 
علماء من مختلف جامعات العالم، وألقى 
عددا من المحاضـــرات لطلاب الدكتوراه، 
ووجـــد بعضهم يفتخر باقتنـــاء مؤلفاته 
ـــر  وأبحاثه العلمية، ومنها ”المعجم المفسِّ
الذي نـــال اهتماما  لعتبـــات النصوص“ 
كبيرا وتم تكريمه عنه في المركز الثقافي 

الكندي بمصر.
وبعد صـــدور كتاب ”عتبـــات النص 
فـــي الرواية العربية“ عن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، ألحت عليه فكرة أن يكون 
هنـــاك معجم يخـــدم النقـــاد والباحثين 
والفنانـــين عـــن النـــص المـــوازي، أو ما 
يعرف بعتبـــات النصـــوص، التي يجب 
دراســـتها ومعرفة كل عتبة منها للإفادة 
في سبر أغوار النص، لاسيما في ظل قلة 
التعريفـــات الواردة فـــي المعاجم الأدبية 

عنها.

ما هي عتبات النص؟

يشـــرح الناقد عزوز علي إســـماعيل 
موضحـــا أن عتبـــات النـــص هـــي نص 
مـــوازٍ للعمـــل، وينقســـم إلى قســـمين، 
داخلي وخارجي؛ فالنص 
مثـــل  الداخلـــي  المـــوازي 
العنوان والغلاف والإهداء 
والاســـتهلال والمقدمـــة 
والتوطئـــة والتصديـــر 
والاقتباس والجمل المفتاحية 
والهوامش  الخواتيم  والجمل 
وهناك  والتعليق،  والتذييـــلات 
النص الموازي الخارجي المتمثل 
في الكتابات الصحفية والتقارير 
عن العمل واللقاءات مع المؤلف أو 

ما يكتبه الآخرون عن النص.
”هـــذه كلهـــا عتبـــات نصية عن 

العمـــل“، كمـــا يقول إســـماعيل، ســـواء 
أكان العمل رواية أم شـــعرا أم مسرحية 
أم لوحـــة فنية أم أي فـــن؛ فاللوحة نص 
والخريطة نص والمســـرح نـــص، وكذلك 
المقالة والمقطع الموسيقي والسيمفونيات 
والبرديـــات القديمـــة والأحجـــار المدون 

عليها منذ القدم، كما أن حجر رشيد نص 
له عتباته التاريخية الفارقة.

هـــذه العتبـــات نتخطاهـــا لنعـــرف 
كنـــه النـــص وأســـراره، فهـــي مجموعة 
والخادمات  والتنبيهـــات  النوافـــذ  مـــن 
والإضـــاءات والمقدمـــات التـــي تفضـــي 
إلـــى نتائج حتمية، وهي الرســـائل التي 
تطوف باستمرار حول جسد النص، ومن 
خلالها نســـعى إلى فهمه وفك شـــيفراته 

وطلاسمه.
وردا على ســـؤال ”العرب“ حول جدل 
الشعر والرواية وأيهما الأحق بأن يكون 
”ديـــوان العـــرب“، يتعجـــب عـــزوز علي 
إســـماعيل من الذيـــن يســـتكثرون على 
الروايـــة أن يكون لها زمـــن، وفقا لمقولة 
الناقـــد الراحل جابر عصفـــور في كتابه 
”زمـــن الروايـــة“، قائـــلا ”لقد نســـوا أن 
الشـــعر العربي في أصلـــه رواية، إذا ما 
عدنا إلـــى تاريخ المعلقات القديمة وكيف 
كانت تحكي بطولات القبيلة، ولو نظرنا 
إلى الملاحم الكبرى كالإلياذة والأوديسة 
لهوميروس والشاهنامة للفردوسي فهي 

في أساسها تحكي قصة أو رواية“.
كما يتعجـــب من أن هـــؤلاء يدركون 
حقيقة أن الشعر العربي ظل مهيمنا على 
الســـاحة الأدبية لما يزيد عن خمسة عشر 
قرنا من الزمن، منذ ما قبل ظهور الإسلام 
بقرنـــين وحتـــى بدايات القـــرن الماضي، 
وفـــي تلك الحقبـــة ظلت مقولة ”الشـــعر 
ديوان العرب“ هي الوسام على الصدور، 
إلـــى أن جـــاءت الرواية لتهـــز عرش ذلك 
المارد الأدبـــي القوي وتضيف مقولة ”إن 

الرواية هي الأخرى ديوان العرب“.
ويدلـــل على ذلك بالإبداعات المتوالية 
للرواية العربية التي لا يمكن الآن حصر 
الأعـــداد الغزيـــرة منهـــا، فلا يـــكاد يمر 
شـــهر إلا ونجد أعمـــالاً إبداعية غاية في 

الجمال والروعة تنـــم عن عقليات عربية 
متفتحة، مشـــيرا إلـــى أن حصول أديب 
مصر والعالم العربي نجيب محفوظ على 
جائـــزة نوبل فـــي الآداب أكد على وجود 
الرواية العربية بقوة، ما شـــجع الكُتاب 
على شـــحذ أقلامهـــم للكتابـــة الروائية، 
فظهرت المئات من الأعمـــال الروائية في 

مختلف أقطار الأمة العربية.

”شعرية الرواية“ و“الرواية الرسائلية 

و“آليات الإبداع في  والرســــالة الروائية“ 
الســــرد الروائي“، بعض من عناوين كتب 
ودراسات الأكاديمي عزوز علي إسماعيل. 
وبينما يشهد الواقع العربي حاليا أزمات 
متعددة، شــــردت البشــــر وهدمت الحجر 
وأســــالت الكثير من الدماء، فإن الســــؤال 
هــــو: هل يحتاج أدبنــــا الآن إلى الواقعية 
بشــــكل أكبــــر ليعبر عــــن مشــــاكله أم أن 
الواقعية الســــحرية والمــــدارس الحداثية 
تعــــد أكثــــر مناســــبة للتعبير عــــن عبثية 
الواقــــع العربي؟ تســــأل ”العــــرب“ الناقد 

المصري.
ويجيـــب قائـــلا إن عبثيـــة الواقـــع 
تحتـــم أن نرى أعمالا متنوعة على جميع 
الأصعـــدة، لأننـــا لا نحجر علـــى الكُتاب 
حقهـــم فـــي كتاباتهم، لكـــن بصفة عامة 
يكـــون هنـــاك اتجاه عـــام عنـــد البعض 
علـــى هيئـــة مـــدارس، فهناك مـــن يميل 
إلى الواقعية الســـحرية كما في كتابات 
الأكاديمـــي محمـــد المخزنجـــي وغيـــره، 
وهناك مـــن يميل إلى كتابـــات الواقعية 
خاصـــة تلك التي تتناول الســـير الذاتية 

أو السير الغيرية.

الألم في الرواية

للأكاديمي عزوز علي إسماعيل كتاب 
مهم بعنوان ”الألــــم في الرواية العربية“، 
أحــــدث ضجــــة ولقــــي اهتمامــــا كبيرا لما 
حواه مــــن دراســــات حول أكثــــر من مئة 
رواية ســــواء أكانت سيرا ذاتية أم غيرية، 
ما فتح أمام الباحثين آفاقا واسعة للبحث 
والتنقيب فــــي هذا المجال، فبــــدأت بعده 
دراســــات حول الألم في القصة القصيرة 

وفي المسرح العربي وغيرهما.
ووصل الأمر إلى مجال الطب، فقادت 
دراســــته ضمن الكتاب حول رواية ”القلب 
البديــــل“ للكاتب العراقي محمود جاســــم 
النجــــار طالبة دكتــــوراه فــــي كلية الطب 
بجامعة الزقازيق فــــي مصر إلى محاولة 

الإجابــــة عــــن الأســــئلة التــــي طرحها في 
الدراســــة ووقــــف عندهــــا الأدب متحيرا، 
”هل من الممكــــن في حالة زرع قلب بديل أن 

يتغير الشعور والإحساس بالآخرين؟ هل 
تتغيــــر الطباع؟ وهل العقــــل في القلب أم 
في الرأس، امتثالاً لقول الله تعالى: ”لَهُمْ 
قُلُوبٌ لا يَفْقَهُــــونَ بِهَا“؟ وأين هي مواطن 

التعقل في القلب؟“.
ويعلــــق قائلا إن هذا الأمر محل بحث 
علمــــي جــــاد، وعلى الأطبــــاء أن يخبرونا 
بماهية القلــــب ودوره في علاقته بالعقل، 
ومــــا إذا كان كل ما عرفناه ســــابقا من أن 
العقل فــــي الرأس هو محض افتراء. ومن 
هنا فإن تناول الواقعية بشكل صحيح في 
الأدب يساعد في تطور النقد بشكل علمي.

عمل الناقد المصري محكما في جوائز 
أدبيــــة عديدة، منها جوائز الدولة وأخرى 
داخــــل مصر وخارجهــــا، وبرغــــم ذلك لم 
يمتنع عــــن الــــرد بجــــرأة وصراحة على 
ســــؤال ”العرب“ بشــــأن الجدل الذي يثار 
دائما حول الجوائز بشــــكل عام، موضحا 
في البداية أن عمله في هذا المجال ”أتعبه 

كثيرا“.
وقــــال ”بالطبع هنــــاك معاييــــر فنية 
مهمة لكل جائزة، أهمها الإبداع الحقيقي 
للكاتب شــــريطة أن يكون لديه اتكاء على 
التــــراث، لأن مــــن ليس له مــــاض ليس له 
حاضــــر أو مســــتقبل“، لكنــــه يشــــير إلى 
أن المعاييــــر الأخرى غيــــر الفنية تخضع 
لقوانــــين الجائــــزة التــــي يســــير عليهــــا 
البعض ممن يحكمون الجوائز، بمعنى أن 
كل جائزة لهــــا ترتيبات خاصة وقد تضر 

بالجائزة أحيانا.
”يؤسفني أن هناك محسوبيات عديدة 
في الجوائز“، يقول عزوز علي إسماعيل، 
معربــــا عــــن تفاجئــــه بحصول ”الســــيدة 
علــــى إحدى جوائز ”بير الســــلم“  فلانة“ 
(أي جائزة مجهولة)، لتقوم الدنيا بعدها 
ولا تقعد من أجلهــــا، ويتبارى الناس في 
التعليقات بالرغم مــــن أن العمل قد يكون 
الأول أو الثانــــي لها. ”لا أدري كيف يكون 
التكــــريم لشــــخصية لم تقرأ فــــي حياتها 
كتابــــا أو رواية أو ديوانــــا وهو ما يظهر 
من قراءة العمل بما فيه من ســــطحية في 
الكتابة، والأمثلة كثيرة فلا داعي إلى ذكر 

الأسماء“.
ويضيــــف أن البعــــض قــــد ينظر إلى 
ســــن المتقــــدم للجائــــزة، ويقولــــون إننا 
نريــــد أن نكرمه قبل أن يمــــوت. فلماذا لا 
تكرمه الدولة فــــي المجالس الثقافية التي 
تصنعهــــا دون الحاجة إلــــى جائزة تنفق 

عليها ملايين الجنيهات؟
ويقــــول ”لي أســــتاذ له فضــــل عظيم 
علــــى آلاف الطلاب من حملة الماجســــتير 
والدكتوراه، وله أكثر من خمســــين مؤلفا 
في الأدب والنقد، وحتى الآن لم تكرمه أي 

جهة رسمية“.
ولســـنوات قـــدم الناقد عـــزوز علي 
إسماعيل للتليفزيون أكثر من خمسمئة 

الإذاعـــة  فـــي  الحلقـــات  وآلاف  حلقـــة 
المصرية، بهدف تقريـــب الثقافة والأدب 
والتراث من النـــاس، وآخر برامجه كان 
في شـــهر رمضـــان الماضـــي على إحدى 
القنوات الفضائية المصرية بعنوان ”بين 
الأدب والدرامـــا“، وبرنامج إذاعي حمل 

عنوان ”حكاوي الشكمجية“.
في ختام حواره لـ“العرب“ سألته عن 
أحوال الثقافة في مصـــر وأداء وزيرها 
وأولـــى القرارات المهمـــة لإصلاحها من 
وجهـــة نظره، فبـــدأ إجابته بـــأن وزارة 
الثقافـــة المصرية تحتاج إلى أشـــخاص 
يكونون في الأســـاس معنيـــين بالثقافة 
والعمـــل بهـــا، ”أما عـــن وزيـــر الثقافة 
الحالي فلا أعلم عنه شـــيئا، ربما جهلا 
مني، لكني لم أر له عملا ثقافيا أو أمسية 
أو مشـــاركة في ندوة من ندوات المجتمع 
المدني حول الثقافة أو في مناقشة كتاب 
أو لقـــاء تلفزيوني قبل أن يصبح وزيرا. 

لم أر ذلك“.
ويؤكـــد أن أولى القـــرارات الواجبة 
لإصـــلاح أحـــوال الثقافـــة هـــي عـــودة 
هيئات  وتنشـــيط  الجماهيرية  الثقافـــة 
قصـــور الثقافـــة البالغ عددهـــا أكثر من 
570 قصرا في مختلـــف ربوع مصر وقد 
أصبحـــت أماكن ينعق فيهـــا البوم، كي 
نعيد بث الروح الوطنية التي افتقدناها 
من خلال عرض مســـرحيات وطنية على 
مســـارح تلك الدور، ”وهناك أفكار كثيرة 
وأشـــياء يمكن أن تقال، وأشـــياء أخرى 
من الأفضل أن تكون من الأسرار، إلى أن 

يأذن الله“.

الخروج من الأكاديميات 
أمر ضروري حتى لا ينحصر 

النقد في الجامعات دون 
أن يعرف الكتاب والشعراء 

عنه شيئا

ناقد يأسف للمحسوبيات في إسناد الجوائز العربية

«العرب»:  عزوز علي إسماعيل لـ
النقد يحتاج إلى حرب لإظهار قيمته

الشعر العربي حكاية فما الغرابة في أن تصبح الرواية ديوان العرب
يمتلك الناقد المصري عزوز علي إســــــماعيل تجربة كبيرة في مجالي النقد 
وتحكيم الجوائز الأدبية، وهو في هذا الحوار الذي جمعه مع ”العرب“ يدعو 
إلى تحرير النقد من ســــــجنه الأكاديمــــــي كي تظهر قيمته، لكنه أيضا ينتقد 
ــــــز الأدبية ويقدم رأيه حول  المحســــــوبية التي تقوم عليها الكثير من الجوائ

سبل إصلاح المشهد الثقافي في مصر.

محمد شعير
كاتب مصري

شش
ري

أولى القرارات الواجبة لإصلاح 
أحوال الثقافة في مصر هي 
عودة الثقافة الجماهيرية 

وتنشيط قصور الثقافة كي 
نعيد بث الروح الوطنية

تجربة الناقد تحظى باهتمام مصري وعربي



 الشــارقة - تواصـــل الهيئـــة العربية 
للمســـرح عبـــر منشـــوراتها الدورية رفد 
المكتبـــة المســـرحية بإصـــدارات متنوعة 
بين بحـــوث ودراســـات نقدية ونصوص 

مسرحية جديدة.
وضمـــن منشـــوراتها الأخيـــرة التي 
بلـــغ عددهـــا 16 كتابـــا، أصـــدرت الهيئة 
ثلاثـــة نصوص مســـرحية. جـــاء النص 
الأول بعنـــوان ”ليالي قرطبـــة“، للدكتور 
عبدالحكيـــم الزبيدي مـــن الإمارات، وهو 
شـــاعر وباحث ألف العديد من الكتب في 

الشعر والفنون الشعبية والمسرحية.
ويضم الكتاب ثلاث مســـرحيات هي: 
”مأســـاة أبي الطيـــب“ و“ليالـــي قرطبة“ 

و“المكر الجميل“.
ويقـــول الدكتور هيثـــم الخواجة في 
تقديمه للكتاب ”الجميل في المســـرحيات 
كلها هـــو أن المؤلف ترك للقـــارئ المتلقي 
لـــذة الاستشـــفاف قبل الاكتشـــاف، ولأنه 

أنار في هذه المسرحيات على شعراء كبار 
كالمتنبي في (مأســـاة أبـــي الطيب) وابن 
زيدون فـــي (ليالي قرطبة)، فقد اســـتلهم 
من سيرة الشـــاعرين ما يهم المتلقي وما 
يصلح لأن يصاغ دراميا، وهو في تقديسه 
للماضـــي لا يعني إهماله للحاضر، فكتب 

(المكر الجميل)“.
ويأتـــي النص الثانـــي بعنوان ”أربع 
مســـرحيات فـــي البحث عن الـــذات“ هي 
(لقـــاء الذات، أطياف، خـــروج عن النص، 
السّـــليك) ألفتها خامسة آل فرحان، وهي 
كاتبة سعودية تحمل ماجستير في الأدب 

الإنجليزي.
وتقـــول آل فرحـــان عن هـــذا الكتاب 
”فـــي كل نـــص رحلتـــه نحـــو اكتشـــاف 
الـــذات ومـــا بها مـــن نزاعات إنســـانية، 
وفيه دعـــوة إلـــى القارئ للمشـــاركة في 
الرحلات للتعـــرف على ذوات قد يكون له 

منها نصيب“.

أما الإصـــدار الثالـــث فيحمل عنوان 
المنزليـــة  للبيئـــة  مســـرحية  ”ألعـــاب 
والمدرسية“، تأليف الكاتب السوري مهند 
العاقوص، وهو معلم في مدارس دمشـــق 
دأب علـــى كتابـــة النصوص المســـرحية 

الموجهة للطفل.
الكتـــاب يحـــوي بين طياتـــه 30 نصا 
مســـرحيا دراميـــا قصيرا تكون أساســـا 
لألعـــاب دراميـــة، يقترحهـــا الكاتب على 
المربين والآباء علها تكون ألعابا للتسلية 

والتعليم، ومفيدة للطفل العربي.
وبمناســـبة هـــذه الإصـــدارات، قـــال 
أمـــين عـــام الهيئـــة العربيـــة للمســـرح 
إســـماعيل عبدالله الأمين العام ”نســـعى 
فـــي منشـــورات الهيئـــة بمنـــح أســـماء 
جديدة مـــن الكتـــاب ليتركـــوا بصمتهم 
الإبداعيـــة فـــي متنـــاول الباحثـــين فـــي 
المســـرح، فالزبيـــدي وآل فرحان اســـمان 
جديـــدان علـــى منصـــة الهيئـــة العربية 
للمســـرح، أما العاقوص فقد كان من بين 
الفائزين والمرشـــحين للفوز مرات عديدة 
في مســـابقة تأليف النص الموجه للطفل، 
وســـيلمس القـــارئ والمهتم حساســـيات 
خاصة معرفية وتقنية لدى هؤلاء الكتاب 

الثلاثة“.
ورأى الأمـــين العام للهيئـــة العربية 
للمســـرح إســـماعيل عبداللـــه أنه ”خلال 
العربيـــة  الهيئـــة  تدفـــع   2024 أكتوبـــر 
للمســـرح ســـتة عشـــر إصـــداراً جديداً، 
والتوثيـــق  الدراســـة  بـــين  تتـــراوح 
والبحث والنص، ويحتل النقد مســـاحة 
جيـــدة مـــن هـــذه الإصـــدارات، ونعتـــز 
بـــأن منشـــورات الهيئـــة تتبـــوأ مكانـــة 
متقدمة في النشـــر المســـرحي العربي من 

خلال الأبحاث“.

 دمشــق - كعادته كل عام يطلق المعهد 
العالي للفنون المسرحية في دمشق السنة 
الدراسية الجديدة بعروض وفعاليات فنية 
وثقافيـــة، وتأتي فعاليات هـــذا العام التي 
تســـتمر خمســـة أيام بعنوان «معاً نبدع»، 

وذلك في مقر المعهد بدمشق.
وأقام طلاب المعهد بأقســـامه الخمسة 
مجموعة فعاليات مســـرحية غنية، ومنها 
عـــرض فـــي أســـتوديو بعنوان ”شـــريف 
شـــاكر“ لطلبة الســـنة الرابعة ومشـــهدية 
بصريـــة بعنوان ”الظـــل الطويل“ وعرض 
لنتاج أعمال طلاب قســـم الســـينوغرافيا 
التي تعكس المستوى الإبداعي لهذا القسم.
فاحتضنته  الرئيســـي  العـــرض  أمـــا 
خشبة مسرح سعدالله ونّوس، الذي أعلن 
فيـــه بدء العـــام الأكاديمـــي الجديد، وجاء 
بعنوان ”محمـــد الماغوط، دريد لحام، نهاد 

قلعي وعمر حجو“.
وقـــدم المعهـــد لهـــذا العـــرض بمعلقة 
رســـمية عنونها بـ“تحية لذاكرة المســـرح 
وفيه اســـتعاد الطلبة الشباب  الســـوري“ 
ذكرى جيـــل أربعـــة من رواد ومؤسســـي 

المسرح في سوريا.
وتضمـــن العرض رســـالة بـــأن طلبة 
المعهد الذين يقدمـــون العروض المعاصرة 
يقفـــون اليـــوم علـــى أرضيـــة صلبـــة هي 
الذاكـــرة المســـرحية الســـورية، من خلال 
تقـــديم محاكاة لهـــذا المســـرح احتراماً له 
واعترافـــاً بأهميتـــه، والتأكيـــد أن هـــذه 
الذاكـــرة هي زاد مهم يقـــف عليها الطلاب 
وينطلقون لبناء ممثل لديه انتماء ومحبة 
واحترام لذاكرته وللأســـماء الكبيرة التي 

أسست هذا المسرح السوري العريق.
وقـــال عميـــد المعهـــد العالـــي للفنون 
إن  العربيـــد  تامـــر  الدكتـــور  المســـرحية 

افتتاح العام الدراســـي الجديد يعد تقليدا 
ســـنويا للقادمين الجـــدد للمعهد، كما يعد 
فرصة لكي نقدم المســـتوى الإبداعي الذي 
وصـــل إليه المعهد من خـــلال مجموعة من 

الفعاليات.

وإلـــى جانـــب العروض المســـرحية، 
ينظـــم المعهـــد معرضا للكتـــاب يعرض 
مجموعـــة مـــن أهـــم الكتب التـــي يمكن 
أن تفيـــد الطلبـــة وفي مقدمتهـــا الكتب 

المتخصصة في الفنون المســـرحية. وفي 
هذا الســـياق، قال العربيد إن ”الكتاب قد 
تراجع في ظـــل وســـائل التواصل التي 
اقتحمت عوالـــم الشـــباب إلا أن الكتاب 
يبقـــى الأهـــم لكونـــه المرجع الرئيســـي، 
لذلك أقمنا معرضـــا للكتاب بالتزامن مع 
بدء العام الدراســـي الجديد تأكيداً على 

أهميته“.
وعـــن المعرض أيضا قال رئيس قســـم 
التوزيع والإشـــراف والمعـــارض الداخلية 
والخارجيـــة فـــي المعهـــد زيـــاد الســـودة 
”افتتحنا معـــرض الكتاب تزامنـــا مع بدء 
العـــام الدراســـي بالتعـــاون والاتفاق بين 
المعهد واتحاد الكتاب العرب في ســـوريا، 
حيث قدمنـــا الكتب للطلاب بســـعر رمزي 
كمـــا تم التركيـــز علـــى  موضـــوع الكتب 
المســـرحية التـــي بدورهـــا تحمـــل فائدة 
للطـــلاب، إضافة إلى الروايـــات والترجمة 

والشعر والأدب“.

 الربــاط - صــــدر للكاتــــب والإعلامــــي 
المغربي حســــن نرايس العديد من الأعمال 
عام  الأدبية منها كتاب بعنوان ”أســــماء“ 
1997 ضمن سلسلة شراع، تلتها مجموعة 
مــــن الإصــــدارات المتنوعة بــــين الكتابات 
والأبحاث، مثل ”بحال الضحك: السخرية 
والفكاهة في التعبيــــرات الفنية المغربية“ 
و“الســــخرية في زمن كورونا“، كما أصدر 
كتبًــــا تجمع بين الفكــــر والصحافة والفن 
مثل ”أسماء مغربية“ و“محطات باريسية“ 
و“الســــينما بعيون أدبــــاء مغاربة“ و“بين 
الصحافة والسينما“ و“المرأة في السينما 

المغربية خلف وأمام الكاميرا“.

ومنذ صدور مقالاته الأولى في جريدة 
الاتحاد الاشتراكي المغربية، يتميز نرايس 
بنهج فريــــد في الكتابة يجمــــع بين المرح 
والطرافــــة والتنوع، مع مســــتوى ملحوظ 
مــــن الجديــــة والعمق، حيث تجســــد هذا 
”الضحــــك  الأول  كتابــــه  فــــي  الأســــلوب 
الذي  والآخر: صورة العربي في الفكاهة“ 
صدر عــــام 1996، وقدم من خــــلال مقالاته 
ومتابعاته الصحفية مجموعة من الزوايا 
المتعددة التي تناولت على مدار ســــنوات 
عدة موضوعــــات ثقافيــــة وقضايا تتعلق 
بالكتابــــة والمجتمع والحياة، مســــتضيفًا 

فيها كتّابًا وفنانين.
كما ســــاهم في إثراء المســــرح المغربي 
من خلال مسرحياته مثل ”صرخة شامة“، 
و“هي هــــكا“، و“بقاو ف ديوركم“، كما قام 
بترجمة ديوان ”مــــدن“ للأديب الطاهر بن 
جلــــون، مما يبرز تنــــوع إبداعه واهتمامه 

بالأدب والفنون.
وفــــي هــــذا الســــياق أجــــرت صحيفة 
”العرب“ حــــوارًا مــــع الناقد الســــينمائي 
والإعلامي المغربي حول آخر أعماله، حيث 
تحدث عن إلهامه لكتابة مســــرحية ”بقاو 
ف ديوركم“ وتأثير تجربة الحجر الصحي 
خــــلال جائحــــة كورونا على شــــخصيات 

المسرحية.
يقول ”حين أصدرت كتابي ’الســــخرية 
في زمن كورونا‘ إذ كنت أنتظر أن يســــخر 
المغاربــــة من الوباء منــــذ الحجر الصحي 
الأول، وهــــذا من عاداتهم وطقوســــهم بل 
قــــل مــــن ثقافاتهم، فالضحــــك على الحزن 
والمأســــاة وعلى الألــــم والشــــقاء والتندر 
علــــى البــــؤس والأمــــراض، هو جــــزء من 
التــــراث الشــــعبي، وعندمــــا حــــل الحجر 
الصحي رافقته السخرية هنا في مواجهة 
الخوف مــــن المجهول وبعد إصدار الكتاب 
فكرت في صياغة الفكرة برؤية مســــرحية 
ونص مســــرحي تحــــت عنــــوان ”بقاو ف 
ديوركم“ لانتقاد ما حدث بطريقة كوميدية 

سوداوية“.

وأشـــار إلـــى أنـــه لا يـــرى انتقـــالا 
فعليًـــا بين النقـــد الســـينمائي والكتابة 
المســـرحية، موضحا ”ليس هناك انتقال 
بالمعنـــى الحرفـــي، بل أنـــا إعلامي منذ 
مـــدة طويلـــة وكتبـــت مقـــالات نقديـــة 
حول الســـينما والمســـرح والأدب بشكل 
عـــام منذ زمن بعيـــد، كما أنني عاشـــق 
للكتابة الأدبية بكل أجناسها وأصنافها 
وبجميع أشكالها، وإلى جانب الكتابات 
النقديـــة والقراءات فـــي الأعمال الأدبية 
وجدت في الكتابة المســـرحية متنفسًـــا 
للتعبير والبوح عمـــا يخالج داخلي من 

أفكار وتأملات في المجتمع والحياة“.
أما فـــي ما يتعلـــق بالرمزيـــة التي 
فـــي  الثـــلاث  الشـــخصيات  تحملهـــا 
مســـرحيته ”بقـــاو ف ديوركـــم“، فيقول 
نرايس إن ”كل شـــخصية تمثـــل جانبًا 
مختلفًـــا من التعامل مـــع واقع الجائحة 
حيـــث أن الشـــخصيات الثـــلاث كلهـــا 
رئيســـية ومحوريـــة في نفـــس الوقت، 
فالشاعر الأعمى يتفلسف بسخرية فكرية 
شاعرية، وهو أعمى يمتلك البصيرة بعد 
فقدانـــه البصر، أما الممرضـــة فقد أبلت 
بلاءً حســـنًا بالتضحية ونكـــران الذات 
رغم صعوبـــة المهمة وثقل المســـؤولية، 
إذ واجهـــت الخطر بشـــكل يومي، بينما 
تغيـــرت صورة عامـــل النظافة في عيون 
المجتمـــع لمـــا قدّمـــه مـــن صبـــر وعطاء 
فـــي أوقـــات عصيبـــة لا تُنســـى، وهذه 
الشـــخصيات تمثـــل التفاتة منّـــي لهم؛ 
النظافة  وعامـــل  والممرضـــة  فالأســـتاذ 

يستحقون منا كل الشكر والتقدير“.
وأكـــد الناقد المغربـــي أن الخلفيتين 
تؤثـــرا  لـــم  والصحفيـــة  الســـينمائية 
بشـــكل مباشـــر على صياغة حـــوارات 
مسرحيته وبناء أحداثها، بل يعتبرهما 
مـــن المرجعيات الأساســـية إلـــى جانب 
بقولـــه  الطويلـــة  الإعلاميـــة  تجربتـــه 
”الخلفيـــة الســـينمائية هـــي بالنســـبة 
إلـــيّ مرجعية شـــأنها شـــأن مرجعيتي 
الصحفيـــة الإعلامية، بحيث ســـبق لي 
فـــي هذيـــن المجالين أن قمـــت بحوارات 
كثيرة وتقديم لقاءات متعددة مع الرواد 
من ســـينمائيين ومســـرحيين منذ زمن، 
وكانـــت الإفادة والاســـتفادة من الإعلام 
كمدرســـة، والتجربة وسيلة لبلوغ هدف 
الكتابة. فليس هناك تأثير بل استمرارية 

بالقراءة والمشاهدة والمرجعيات“.

وعـــن كيفيـــة اختلاف هـــذا العمل عن 
أعمالـــه الســـابقة التـــي تناولـــت جوانب 
متعـــددة من الحياة اليومية والإنســـانية، 
أوضح نرايس أن ”هناك اختلافا من حيث 
الشـــكل والمضمون، لكنه ينـــدرج في نفس 
الرؤية، فرؤيتي للأشـــياء والمعالم والعالم 
المعيـــش بمفارقاته وتناقضاتـــه بين الألم 
والأمل واليأس والطموح والحزن والفرح 
والضحك  والبـــكاء  والســـعادة  والشـــقاء 
والخير والشر البؤس، فكل هذه الثنائيات 
تشـــغل بالي وتســـتفزني نظريًـــا من أجل 

الكتابة“.
وينـــوه حســـن نرايس بأن مســـرحية 
”بقـــاو ف ديوركم“ تُعتبر اســـتجابة أدبية 
شـــخصية للجائحة، حيث يقـــول ”الأديب 
ليس منعزلا عـــن محيطـــه ومجتمعه، ولا 
ينبغـــي أن يكون منعـــزلا كذلك بل عليه أن 
يظل بالقرب من هموم الناس وانشغالاتهم، 
فهذه المســـرحية بعيدًا عن التصنيف وهي 
عمليـــة توثيقيـــة لمرحلـــة عبـــرت العالـــم 

بقساوة وخطورة وخوف من الخوف“.
وعند الإشارة إلى وصف الصحافي 
والشـــاعر عبدالحميد جماهـــري للعالم 

في مســـرحية ”بقـــاو ف ديوركـــم“ بأنه 
نظافـــة  عامـــل  يـــدي  بـــين  ”إشـــكالي“ 
وممرضة وشـــاعر ضرير، علـــق الكاتب 
قائـــلاً ”وصفـــه فـــي محلـــه، فالصديق 
عبدالحميد جماهري شاعر عميق برؤية 

فنية عميقة“.
وحـــول تأثيـــر الأدب والمســـرح في 
الســـينما أكد نرايس أهميـــة الربط بين 
والأفـــلام  المغربيـــة  الروائيـــة  الكتابـــة 
المغربية، قائلاً ”ينبغي الاشتغال بجدية 
للربـــط بين الكتابـــة الروائيـــة المغربية 
والأفلام المغربيـــة. فالعمل على اقتباس 
روايـــات ومجموعات قصصية إلى أفلام 
بالصـــوت والصـــورة ينبغـــي أن يجمع 
الروائيين والســـينمائيين من أجل هدف 
إبداعي واحد وغاية ســـينمائية واحدة، 
ولقد تأخر هـــذا اللقاء في اعتقادي على 

الأقل“.
وفـــي مـــا يتعلـــق بتطـــور تجربته 
الإبداعيـــة علـــى مـــدار الســـنوات، ذكر 
نرايـــس التحديات التـــي واجهته، قائلا 
”بالطبـــع، هناك تحديات بســـبب بعض 
الحواجـــز والمثبطـــات التي لا يســـعنا 

ذكرهـــا هنـــا والآن، لكـــن بالنســـبة إليّ 
وكما غنى عندليب المغرب الراحل محمد 
الحياني: هناك الأشـــواك وهناك الأزهار 
والشعور  الجميل  والإحساس  والورود، 

النبيل حين ترفع القلم للكتابة“.
وحســـن نرايس هـــو إعلامي وكاتب 
وناقد ســـينمائي بارز في المغرب، حصل 
علـــى إجازتـــه فـــي جامعة الســـوربون 
بباريـــس، مـــا أضفـــى طابعًـــا أكاديميًا 
مميزًا على مســـيرته المهنية، كما ينتمي 
إلـــى اتحاد كتـــاب المغـــرب وكان عضوًا 
ســـابقًا في لجنة الدعم الســـينمائي، ما 
يعكس انخراطه الفعّال في دعم وتطوير 
السينما المغربية، وشارك في العديد من 
الندوات والمحاضرات حول الفن السابع 
سواء داخل المغرب أو خارجه، حيث قدّم 
إســـهامات قيمة في الصحافـــة المغربية 
والعربيـــة ويتميز بأســـلوبه في الكتابة 
حيث يكتب باللغتين العربية والفرنسية، 
ما يتيح له التواصل مع جمهور واســـع، 
كمـــا شـــارك في لجـــان تحكيـــم وطنية 
ودوليـــة، مما يعكس مكانته المرموقة في 

الوسط الفني.

الطلاب يبدأون تجربتهم بالتعلم من كبار المهنةإصدارات تثري المكتبة المسرحية
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الناقد حسن نرايس: وجدت في الكتابة المسرحية 
متنفسا للتعبير عما بداخلي من أفكار

نصوص مسرحية جديدة 
ضمن إصدارات الهيئة العربية للمسرح

«معا نبدع».. مواهب شابة بين المعاصرة 
واستعادة ذاكرة المسرح السوري

كتابات مسرحية تتأمل مختلف مجالات الحياة وقضاياها
ــــــي يمنحها بعضــــــا من روحه يجــــــد الإعلامي  فــــــي الكتابة المســــــرحية الت
والناقد المغربي حســــــن نرايس ضالته، فهــــــو يكتب ليعبّر عن مجتمعه وعن 
هموم الناس، ويقدم مســــــرحيات كوميدية ســــــوداء تتأمل مختلف مجالات 
ــــــة وترفيهية  ــــــع آنية مــــــا يجعلها رســــــائل تثقيفي ــــــاول مواضي ــــــاة وتتن الحي

في آن واحد.

مبدع جمع بين الكتابة والنقد والإعلام

العرض الرئيسي احتضنه 
مسرح سعدالله ونّوس 

وجاء بعنوان «محمد 
الماغوط، دريد لحام، نهاد 

قلعي وعمر حجو»

العبدالعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

رؤيتي للأشياء والمعالم 
وللعالم المعيش بمفارقاته 

وتناقضاته تشغل بالي 
وتستفزني نظريا من أجل 

الكتابة

B
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 برلين - يتربع لون الكونياك على عرش 
ألوان الموضة النسائية في خريف ـ شتاء 
2024 – 2025 ليمنــــح المــــرأة إطلالة فخمة 

تبعث على الدفء.
وأوضحــــت مجلة ”ســــتايل لايت“ في 
موقعها على الإنترنــــت أن لون الكونياك 
هو درجة بنية غامقة ذات لمســــات ذهبية 
ومائلة للأحمر، وهو يقع بين اللون البني 
الغني المكثف والبني المائل للأحمر قليلا، 
في حين أن اللمسات الذهبية تضفي على 

اللون عمقا ودفئا إضافيين.
وينتمــــي اللــــون البني إلــــى الظلال 
الطيفية. يتم الحصــــول عليها عن طريق 
مزج اللون الأحمــــر مع الأصفر والأخضر 
الأزرق،  مــــع  والبرتقالــــي  والأرجوانــــي 
وظلال أخرى مثيرة للاهتمام فيما بينها، 

تكون فاتحة وداكنة، باردة ودافئة.
المعنيــــة بالموضة  المجلــــة  وأضافــــت 
والجمال أن لون الكونيــــاك يمتاز بطابع 
عصري جــــذاب تغلفه الأناقــــة والفخامة، 
مشــــيرة إلى أنــــه يتناغم مــــع العديد من 

الألوان الأخرى، على سبيل المثال:
[ الألوان المحايدة: مثل الأبيض 
والبيج والرمادي لتوليفات متناغمة 

وأنيقة.
[ الألوان الترابية: مثل 

الزيتوني والبرتقالي لتوليفات 
طبيعية ودافئة.

[ الألوان المعدنية: مثل 
الذهبي والفضي لتوليفات 

فاخرة.
[ الألوان الباردة: مثل 

الأزرق الداكن والأخضر 
الداكن لتوليفات متباينة 

أنيقة.
[ الألوان الدراماتيكية: 

مثل الأسود ودرجات الأحمر 
لتوليفات جريئة ومثيرة.

ولإطلالة أكثر جرأة، يمكن 
اللعب على وتر الخامات 

المختلفة، حيث يخلق المزج 
بين الأسطح الجلدية 

الملساء والأسطح الهيكلية 
للصوف والتريكو تباينا 

مثيرا ويضفي على 
لون الكونياك المزيد 
من العمق والحداثة 

والجاذبية.
والظل الجديد 

من اللون الكونياك، 

هو عبارة عـــن ظل البنـــي الكراميل الذي 
يشـــهد انتشـــارا واســـعا إذ يمكن للمرأة 
إيجـــاده فـــي كل مكان بـــدءا مـــن الأزياء 
الجاهزة إلى الإكسســـوارات وحتى ضمن 

إطلالات أبرز نجوم موضة الشارع.
ويمكنهـــا اعتماد إطلالـــة المونوكروم 
باللـــون البنـــي مـــع ارتـــداء قطعـــة بلون 
الكونياك مع بعض الإكسسوارات المميزة، 
أو إضافتـــه إلى إطلالتها بالدنيم باختيار 

سترة أو بوت بنفس اللون.
الألـــوان  مـــن  الظـــلّ  هـــذا  ويعتبـــر 
الكلاسيكية، أي أنه لا يقتصر فقط على هذا 
الموســـم، أو هذا العام، إنما يمكن ارتداؤه 

مرارا وتكرارا في السنوات المقبلة.
ولا تقتصــــر موضــــة الكونيــــاك علــــى 
الملابــــس بل تتعداها إلى صبغات الشــــعر. 
وقد حصلت صبغة الكونياك على اســــمها 
تكريما لمشروب باهظ الثمن من الظل البني 
مع الذهبــــي والأحمر النحاســــي. إن نغمة 
الكونياك على الشعر المصبوغ تنسخ تماما 
لون المشــــروب النبيل، لذلك تنجذب الكثير 
من الفتيات والنســــاء إلى ظل الشعر 

هذا، لكنه لا يناسب الجميع.
وعند اختيــــار المرأة لصبغة 
مــــن لــــون الكونيــــاك، يجب أن 
تقارن بين لــــون عينيها والظل 
هذه  لأن  للصبغــــة،  المقصــــود 
العوامــــل لها أهميــــة كبيرة 
لنتيجة الصباغة. تم إثبات 
العين  لــــون  بــــين  العلاقــــة 
وظــــلال الصبغــــة بمــــرور 
الوقــــت. وهذا يشــــير إلى 
العيــــون التي يكــــون لون 
ملاءمة  أكثــــر  الكونيــــاك 

لها.
ويعد لـــون الكونياك

 الكلاسيكي مثاليا 
للفتيات ذوات العيون 
الخضراء، مما يجعل 
الصورة ساحرة وغامضة.
كما يخلق الكونياك جاذبية 
عيــــون  مزيــــج  بــــين  جنونيــــة 
الداكنة  والبشــــرة  الشــــوكولاتة 

والشعر البني. 
الأمر نفســــه ينطبق على لون 
العيون الســــوداء، والفرق الوحيد 
هو أنه من الأفضــــل للفتيات ذوات 
لــــون العيــــون هــــذا أن يكــــون لهن 
لون شــــعر بظل نحاســــي مــــن طلاء 

الكونياك.

الكونياك يتربع 
على عرش ألوان الخريف

موضة

 برلين - تتألق الأظافر باللون البرقوقي 
في خريـــف – شـــتاء 2024 – 2025 لتمنح 

المرأة إطلالة فخمة يكتنفها الغموض.
وأوضحـــت مجلـــة ”آل“ (هـــي) فـــي 
موقعهـــا علـــى الإنترنـــت أن البرقوقـــي 
هو لون بنفســـجي داكن يجســـد مزيجا 
مثاليا من الأناقة والعمق والرقي الخالد 
والغموض، مشيرة إلى أنه يستحضر في 
الذهن الدرجات الدافئة والغنية للمناظر 

الطبيعية الخريفية.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
باللـــون  الأظافـــر  طـــلاء  أن  والجمـــال 
البرقوقـــي الفخـــم يتناغم مـــع الملابس 
التـــي تكتســـي بالألـــوان الدافئـــة مثـــل 
البيـــج والجملي، وكذلك الألوان المحايدة 
ذات الطابـــع الكلاســـيكي مثل الأســـود 

والرمادي.
(أو  البرقوقـــي  اســـتخدام  ويرجـــع 
الخوخـــي) إلـــى عـــام 1805، والبرقوقي 
عبارة عن درجة لونيـــة داكنة من الأحمر 
الضارب إلى الأرجواني تبدو رومانسية 

وفخمة، كما تفرض نفســـها فـــي الفراغ 
المعمـــاري وتشـــيع جـــوا دراميـــا فيـــه. 
وقـــد يحمـــل البرقوقي درجـــات تتفاوت 
بـــين الأرجواني الفـــاتح والغامق. الظل 
البرقوقي رائع في إطار تنسيق ديكورات 
غرف النوم، فهو مثالي للمناطق المنزلية 

المستخدمة في ساعات المساء.
على عكس البنفسجي الأكثر إشراقا، 
فإن البرقوقي دافئ ومُلوّن وجذاب وناعم، 
كما يتماشـــى بصورة جميلة مع العديد 
من الألوان. تكمن جماليـــة لون البرقوق 
فـــي أنه على الرغم من كونـــه داكنا، فإنه 
متعدد الاســـتخدامات وينســـجم مع عدد 
لا يحصى من الألوان (الرمادي والأســـود 
والألـــوان البحرية والمعدنيـــة، بالإضافة 

إلى الأصفر والبرتقالي).
وطلاء الأظافـــر بلون البرقوق متعدد 
الاســـتخدامات تماما وهو مناســـب عند 
إنشـــاء مانيكير على الأظافـــر بأي طول 
وغالبا ما يتم استكماله بخيارات وأنماط 

ديكور مختلفة.

الأظافر تتألق بالبرقوقي 
في شتاء ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥

جمال

 تونــس - حـــذر الأخصائي النفســـي 
طارق الســـعيدي من أن يصبح اضطراب 
تشـــتت الانتباه مع أو بدون فرط الحركة 
عند الطفل مزمنا، مؤكدا أن التشـــخيص 
المبكـــر والعلاج منـــذ الصغر يســـاعدان 
الطفل المصـــاب به على أن يكون ســـويا 
ويحظـــى بحياة اجتماعيـــة دون عوائق، 
كما يحد مـــن تراجع مســـتوى تحصيله 

العلمي.
وفي تعريفه لاضطراب تشتت الانتباه 
مع أو بدون فرط الحركة، أوضح السعيدي 
في تصريح أدلى به لوكالة تونس أفريقيا 
للأنباء أن هـــذا الصنف من الاضطرابات 
يســـجل في خانة الاضطرابـــات النمائية 
العصبية، ويشـــير إلى خلل على مستوى 

النمـــو العصبي منـــذ النشـــأة، غالبا ما 
يؤدي إلى اضطرابات في التعلم.

وصنف السعيدي هذا الاضطراب إلى 
ثلاثـــة أصناف، يتعلـــق الأول منها بعدم 
الانتباه وعلاجه دوائي وسلوكي معرفي، 
ويتمثل الصنفـــان الثانـــي والثالث منه 
على التوالي، في النشاط الحركي المفرط 
والســـلوكيات المندفعـــة، وعـــدم الانتباه 

والاندفاعية.
ويكون التشـــخيص مبكرا بين ســـن 
6 و8 ســـنوات وتظهـــر أولـــى العلامات 
في ســـن الرابعة، حســـب المتحدث الذي 
دعا إلى الحـــذر الدائم وملاحظة علامات 
بعـــض  تترجمهـــا  التـــي  الاضطـــراب 
الســـلوكيات عند الطفل ومنها عدم اتباع 

التعليمـــات والفوضـــى والعـــزوف عـــن 
ممارسة الأنشـــطة التي تتطلب مجهودا 
ذهنيا وفقدان الانتباه سريعا والاندفاعية 

والنشاط المفرط.
بهـــذا  الإصابـــة  أســـباب  وتعـــود 
الاضطـــراب إلى فتـــرة الحمـــل بالطفل، 
حيـــث يؤثر في الجنين تعـــرض الأم إلى 
ضغوطات نفسية أو استهلاكها الكحول 

أو المخدرات أو التدخين أثناء الحمل.
وفـــي حـــال تطـــور هـــذا الاضطراب 
وأصبح مزمنا مع التقدم في السن تظهر 
علـــى المصاب بـــه علامات غير ســـلوكية 
تتمثـــل في تقلبـــات في المـــزاج والتفكير 
المفرط ونقـــص التركيز وعدم القدرة على 
إتمام الأنشـــطة والاندفاعية وعدم الصبر 

وعدم القـــدرة على الحفاظ على العلاقات 
العاطفيـــة، كما يكـــون انتشـــار البطالة 
أكثر  بالمخاطـــر  المحفوفـــة  والســـلوكات 
عند المصابـــين بهذا الاضطـــراب مقارنة 

بالأشخاص العاديين، حسب المختص.
ويكون علاج الإصابة بهذا الاضطراب 
دوائيا في الحالات الاستثنائية ومعرفيا 
وســـلوكيا في أغلب الحالات، وفق تأكيد 

السعيدي.
وبحســـب التقديـــرات التـــي قدمها 
الأخصائي النفســـي، فإن بين 5 و15 في 
المئة من الأطفال حول العالم يعانون من 
اضطراب تشـــتت الانتباه مـــع أو بدون 
فـــرط الحركة، غيـــر أن تونس تفتقد إلى 

إحصائيات رسمية في المجال.

تحذير من أن يصبح اضطراب تشتت الانتباه
مع فرط الحركة أو دونها لدى الطفل مزمنا 

 القاهــرة - أظهـــرت تقارير رســـمية 
صـــادرة عن مركـــز الإحصـــاء الحكومي 
في مصـــر زيـــادة ملحوظة فـــي معدلات 
الطـــلاق بين كبار الســـن، وبصفة خاصة 
من هم فوق الســـتين والسبعين عاما، ما 
طرح تســـاؤلات عديدة حول جدوى قيمة 
العشرة بين الأزواج، ولماذا يمُكن أن تصل 
العلاقة بين شـــريكين إلى طريق مسدود، 
على الرغم من أنهما قضيا معا ســـنوات 

طويلة تحت سقف واحد.
وحسب التقرير الحكومي، فإن هناك 
حالات طـــلاق عديـــدة لأزواج تجـــاوزوا 
الســـبعين عامـــا، بينمـــا بلغـــت نســـبة 
الانفصال بـــين كبار الســـن ممن تخطوا 
الخمســـين عاما 10 في المئـــة من إجمالي 
عـــدد حالات الطلاق في البلاد، مع أن تلك 
المعدلات كانت متدنية سابقا، ولا تُذكر في 
تقارير الإحصـــاء، حتى صارت أقرب إلى 

ظاهرة أسرية بامتياز.
ما أصـــاب كثيريـــن بالصدمة أن فئة 
من كبار الســـن داخل الأسر المصرية كان 
يُنظر لها باعتبارها مثلا أعلى وقدوة في 
الترابـــط الزوجي والتعايش المســـتدام، 
فمهمـــا كانت هناك منغصـــات أو عثرات 
أو خلافـــات بين الشـــريكين يتمســـكون 
تكـــون  أن  علـــى  ويصـــرون  ببعضهـــم 
علاقاتهم صلبة وقوية كونهم عاشوا معا 
سنوات طويلة، ويستحيل أن ينفصلا في 

نهاية المطاف.
كان للأم الســـتينية أمانـــي إبراهيم 
رأي آخـــر، حيـــث تمســـكت بالانفصـــال 
عـــن زوجها لمجـــرد أنها شـــعرت بغياب 
العاطفـــة بينهمـــا، ولجوئه إلـــى الزواج 
مـــن فتاة تصغرها في الســـن، مبررا ذلك 
بأنه يحتاج إلى استعادة شبابه وإشباع 
عواطفـــه، وهـــو ما لـــم تتقبلـــه الزوجة 
وطلبت الانفصال بلا إثارة مشكلات تؤثر 

على حياة أولادها وأحفادها.
ولم يكـــن الطلاق من ثانية، الســـبب 
الوحيد وراء هدم منزل الزوجية، بحسب 
إبراهيم. وأرجعت ذلك إلى تحملها الكثير 
مـــن الضغوط النفســـية، مثـــل معايرتها 
بالتقـــدم في الســـن، وعدم اســـتطاعتها 
توفير متطلبات الزوج الوجدانية، مقابل 
أنه يريد الاستمتاع بما تبقى من حياته، 
وكلهـــا كلمات تحمل قدرا من الســـخرية 

والتنمر، لم تستطع التعايش معها.

وقالت ”طلاق المرأة في ســـن متقدمة، 
ولديها أبناء وأحفاد، ليس بالأمر السهل، 
لكن التبعات تتوقف حســـب الشخصية، 
فهناك من تســـترد عافيتها بعد الخلاص 
مـــن الزوج ولو في ســـن متقدمة، وأخرى 
تُصـــاب باليأس والإحبـــاط والخوف من 
المســـتقبل، لكن العبرة فـــي اقتناع المرأة 
بأن حياتها لا تتوقف على وجود الرجل، 

مهما كان عمرها“.

أكثـــر مـــا يثيـــر رعـــب المـــرأة التي 
تحصل على لقب مطلقة في سن متقدمة، 
وفق أمانـــي، نظرات المجتمع والأســـرة 
والمحيطـــين بها، حيث يتســـاءل الجميع 
عن ســـر انهيار علاقة استمرت لعشرات 
الســـنين، مـــا يضع المـــرأة تحت ضغوط 
قـــد لا تتحملهـــا، هـــل تختار نفســـها أم 
المجتمـــع، وهـــو ســـؤال يتطلـــب منهـــا 
شـــجاعة اســـتثنائية بأن تختار نفسها 

فقط.
ويخشـــى متابعـــون لوقائـــع طـــلاق 
كبـــار الســـن أن يحـــدث قـــرار الانفصال 
دون ترتيبات مســـتقبلية تعـــين الزوجة 
على تدبير الحـــد الأدنى من احتياجاتها 
المادية، بما يعرضها لانتكاســـات نفسية 
وأسرية ويدخلها في دوامة يصعب عليها 
الخـــروج منها، خاصة إذا لـــم تنجح في 
جمع الأهل والأصدقاء حولها ما يجعلها 

ضعيفة في مواجهة غدر المستقبل.
تظل المشـــكلة الأكبر أن الزوجة التي 
تقرر الطلاق في سن متقدمة ليس لديها 

مصـــدر دخـــل يعينهـــا علـــى صعوبات 
الحيـــاة، بالتوازي مع النظـــرة الدونية 
لها فـــي أحيان كثيـــرة، إذ لا يتقبل أحد 
أن تقـــدم زوجـــة على الطـــلاق وهي في 
سن الستين أو الســـبعين، لكن هناك من 
ترفض البقاء في علاقة سيئة مهما تقدم 

بها العمر.
صحيـــح أن جهاز الإحصاء في مصر 
لم يقدم تفسيرات واضحة لارتفاع نسب 
الطلاق بين كبار السن، لكن المركز القومي 
للبحـــوث الاجتماعيـــة في البلاد ســـبق 
وأعلـــن أن أغلب حـــالات الطلاق في تلك 
المرحلة تكون بســـبب العزوف والجمود 
العاطفي وبحـــث الرجل عن امرأة أخرى 
تلبي احتياجاتـــه البيولوجية وهو ما لا 

تقبله الزوجة الأولى.
وتبرهـــن معـــدلات الطلاق في ســـن 
متقدمـــة على أن طول فترة العِشـــرة بين 
الزوجـــين ليـــس دليلا على اســـتقرار أو 
نجاح العلاقة، فهناك وقائع يتجنب فيها 
الطرفان الوصول إلـــى مرحلة الانفصال 
حفاظا على الأبناء، أو إلى حين تزويجهم 
واســـتقرارهم، وبعد ذلك يقع الطلاق، أو 
يختار الشـــريكان أن يعيشـــا معا تحت 

سقف واحد، كغرباء.
وأظهرت النســـب المعلنة عن انفصال 
كبار الســـن حجم التغيرات الجذرية في 
العلاقـــات الأســـرية، حيـــث كان العرف 
الســـائد داخل أغلب العائـــلات، أنه كلما 
طالت فترة الزواج لا يكون هناك احتمال 
للعشـــرة  احترامـــا  الطـــلاق،  لحـــدوث 
والتشـــارك في تربيـــة الأبناء وتزويجهم 
والتفـــرغ لحياتهمـــا الشـــخصية، وهي 

الأعراف التي بدأت تتلاشى.
ويعتقـــد متخصصون فـــي العلاقات 
الأســـرية بالقاهـــرة أن تضحيـــة المـــرأة 
بالحياة الزوجية في سن متقدمة، تعكس 
حجم المعانـــاة التي كانـــت تتعرض لها 
طيلـــة حياتهـــا، لكنها تحملت لأســـباب 
أســـرية وأخرى متعلقـــة بأولادها، حتى 

وصلـــت إلى مرحلـــة لا تمتلـــك فيها أي 
خيارات ســـوى أن تعيـــش باقي حياتها 
بعيـــدة عن الضغوط مهما بلغت قســـوة 

رد الفعل.
ويشـــير هـــؤلاء إلى أنـــه لا مانع من 
وقوع الطـــلاق بـــين الأزواج مهما بلغت 
سنوات العِشرة، طالما سيرتاح الطرفان، 
المهـــم أن يحـــدث ذلك بطريقـــة حضارية 
كـــي لا يصبح طلاق كبار الســـن رســـالة 
ســـلبية للأزواج الشـــبان الذين يتخذون 
من الزيجات طويلة المدى قدوة ومثلا في 
الحفاظ على كيان الأسرة من الانهيار أو 

الانفصال باحترام.
قال محمد هاني، الاستشاري النفسي 
والباحث في العلاقات الأسرية بالقاهرة، 
إن انفصـــال الزوجين في ســـن متقدمة لا 
يكون وليد اللحظة، بل مرتبط بتراكمات 
قديمة، وفي مرحلة معينة، يبدأ كل طرف 
بتقييـــم علاقته بالشـــريك من خلال طرح 
أســـئلة ذاتية مرتبطة بجـــدوى العلاقة، 
ومدى الاســـتفادة منها، وهل الراحة في 

الاستمرار أم الطلاق.
وأضاف لـ“العرب“ أن طلاق المتقدمين 
في الســـن جزء منـــه مرتبـــط بالحرمان 
العاطفي الذي يولّد مشـــاعر ســـلبية بين 
الطرفـــين تقود إلـــى الانفصـــال، وهناك 
شـــريحة من النســـاء ترفض الاستمرار 
في علاقـــة مع رجل يراها فقدت أنوثتها، 
لذلك تختار الانفصال كقرار لا رجعة فيه، 
مهما تعرضت لضغـــوط أو مواجهة مع 

المجتمع والمحيطين.
وبعيـــدا عـــن الأســـباب المعلنـــة أو 
الخفية، من الواضح أن طلاق من هم فوق 
الستين والسبعين جزء أساسي منه خلو 
منزل الزوجية مـــن الأبناء، إما لزواجهم 
أو ســـفرهم، ليعيش الشريكان وحيدين، 
كلاهما يضـــع الآخر تحـــت المجهر، بعد 
سنوات من الانشـــغال في تربية وتنشئة 
وتعليـــم وتزويـــج الأبناء، لتبـــدأ مرحلة 

تقييم العلاقة ولو بعد الكِبر.

تشــــــير المصادر الرسمية في مصر 
إلى ارتفاع معدلات طلاق النســــــاء 
ــــــف العمر، مؤكدة أن أغلب  في خري
حالات الطلاق في تلك المرحلة تكون 
بســــــبب العزوف والجمود العاطفي 
وبحــــــث الرجــــــل عن امــــــرأة أخرى 
ــــــه البيولوجية وهو  ــــــي احتياجات تلب
مــــــا لا تقبله الزوجــــــة الأولى. ويرى 
مستشــــــارو العلاقات الأســــــرية أن 
الســــــيء في الأمر أن تكــــــون المرأة 
دون دخل يعينهــــــا على تدبير الحد 

الأدنى من احتياجاتها المادية.

الطلاق في خريف العمر كسر لنفسية المرأة

طلاق مصريات فوق الستين عاما 
يعيد سؤال جدوى «سنوات العشرة»

العزوف والجمود العاطفي والتراكمات السلبية 
تنهي علاقات زوجية ممتدة

المشكلة الأكبر تكمن في 
أن الزوجة التي تقرر الطلاق 
في سن متقدمة ليس لديها

مصدر دخل يعينها على
صعوبات الحياة

لون جذاب 

أحمد حافظ
كاتب مصري

مشــــيرة إلى أنــــه يتناغم مــــع العديد من
الألوان الأخرى، على سبيل المثال:
الألوان المحايدة: مثل الأبيض ]
والبيج والرمادي لتوليفات متناغمة

وأنيقة.
الألوان الترابية: مثل  ]

الزيتوني والبرتقالي لتوليفات 
طبيعية ودافئة.

الألوان المعدنية: مثل ]
الذهبي والفضي لتوليفات 

فاخرة.
الألوان الباردة: مثل ]
الأزرق الداكن والأخضر

الداكن لتوليفات متباينة 
أنيقة.

الألوان الدراماتيكية:  ]
مثل الأسود ودرجات الأحمر

لتوليفات جريئة ومثيرة.
ولإطلالة أكثر جرأة، يمكن

اللعب على وتر الخامات 
المختلفة، حيث يخلق المزج 

بين الأسطح الجلدية
الملساء والأسطح الهيكلية 
للصوف والتريكو تباينا
مثيرا ويضفي على

لون الكونياك المزيد 
من العمق والحداثة

والجاذبية.
والظل الجديد 

من اللون الكونياك، 

النبيل، لذلك تنجذب الكثير لون المشــــروب
من الفتيات والنســــاء إلى ظل الشعر

هذا، لكنه لا يناسب الجميع.
وعند اختيــــار المرأة لصبغة
مــــن لــــون الكونيــــاك، يجب أن
تقارن بين لــــون عينيها والظل
هذه لأن  للصبغــــة،  المقصــــود 
العوامــــل لها أهميــــة كبيرة
لنتيجة الصباغة. تم إثبات
العين لــــون  بــــين  العلاقــــة 
وظــــلال الصبغــــة بمــــرور
الوقــــت. وهذا يشــــير إلى
العيــــون التي يكــــون لون
ملاءمة أكثــــر  الكونيــــاك 

لها.
ويعد لـــون الكونياك
 الكلاسيكي مثالي
للفتيات ذوات العيون
الخضراء، مما يجعل
الصورة ساحرة وغامضة
كما يخلق الكونياك جاذبية
عيــــون مزيــــج  بــــين  جنونيــــة 
الداكنة والبشــــرة  الشــــوكولاتة 

والشعر البني. 
لون على الأمر نفســــه ينطبق
العيون الســــوداء، والفرق الوحيد
هو أنه من الأفضــــل للفتيات ذوات
لــــون العيــــون هــــذا أن يكــــون لهن
لون شــــعر بظل نحاســــي مــــن طلاء

الكونياك.

جمال



 لنــدن - تشـــمل الظواهـــر الجويـــة 
القاسية التي ضربت العالم في سبتمبر 
أســـوأ فيضانات تشـــهدها منطقة وسط 
أوروبا منذ عقديـــن على الأقل وإعصارا 
وحشـــيا أودى بحيـــاة أكثـــر مـــن 160 
شـــخصا في الولايات المتحدة ويومين 
مـــن الأمطار الغزيـــرة أودت بحياة نحو 

200 شخص في نيبال.
ويقـــول العلمـــاء إن تغيـــر المنـــاخ 
الناتـــج عن النشـــاط البشـــري هو الذي 
يجعـــل الظواهر الجويـــة المتطرفة مثل 
موجات الحـــر والفيضانات والعواصف 
أكثـــر تواتـــرا وفتكا. وســـيتواصل هذا 
إذا لـــم يتوقف العالم عن حـــرق الوقود 

الأحفوري.
مؤسســـة  أجرتـــه  تحليـــل  وحـــدد 
إســـناد الطقس العالمـــي (فريق عالمي 
من العلمـــاء يدرس تأثيـــر تغير المناخ 
علـــى الطقس القاســـي) أن تغير المناخ 
ضاعف احتمـــال هطول الأمطار الغزيرة 
التي تســـببت في فيضانات قاتلة أودت 
بحياة ما لا يقل عن 26 شخصا في وسط 

أوروبا، وأغزر بنسبة 7 في المئة.
ويقول العلمـــاء إن خفض انبعاثات 
لتســـخين  المســـببة  الدفيئـــة  غـــازات 
الكوكب إلى النصف بحلول ســـنة 2030 
أصبـــح أمرا بالغ الأهميـــة لوقف ارتفاع 
درجـــات الحـــرارة بأكثر مـــن 1.5 درجة 
مئويـــة، حيث سيشـــهد الكوكـــب إن لم 
يتحـــرك أحـــد الطقس والحـــرارة الأكثر 

تطرفا.
لكننـــا بعيـــدون عـــن الهـــدف، ومن 
المتوقع لذلك أن يصبح الطقس القاسي 

أكثر انتظاما وشدة.
الســـادس  التقييم  تقريـــر  ويتوقـــع 
الصادر عـــن الهيئة الحكوميـــة الدولية 
المعنية بتغير المناخ أن بعض المناطق 
قد تشـــهد أكثر من كارثة بيئية في نفس 
الوقـــت، مما يخلق ”أحداثـــا مركبة غير 
مســـبوقة“. فكيـــف يجعل تغيـــر المناخ 

الطقس أسوأ؟

[ الظواهر الجوية

أكد تقرير الهيئـــة الحكومية الدولية 
المعنيـــة بتغيـــر المنـــاخ أن الزيـــادات 
الصغيـــرة البالغة 0.5 درجـــة مئوية في 
الحرارة يمكن أن تســـبب تغيرات كبيرة 

في الطقس.
وينتج الاحتـــرار العالمي عن إطلاق 
غازات الدفيئـــة الناتجة عن حرق الوقود 

الأحفـــوري فـــي الغـــلاف الجـــوي حيث 
تحبس الحرارة. ويرفع هذا درجة حرارة 

الهواء والبحار.

ســـينيفيراتني،  ســـونيا  وصرّحـــت 
الهيئـــة  لتقريـــر  الرئيســـية  المؤلفـــة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 
أن الغلاف الجوي الأكثر سخونة يمتص 
المزيد من الرطوبة في الهواء، مما يخلق 
طقســـا أكثر حـــرا وجفافا ويتســـبب في 
هطـــول أمطـــار غزيرة. كمـــا أن الظواهر 

الجوية المتطرفة تتأثر بطرق مختلفة.

[ موجات الحر

تؤدّي الحرارة المحبوسة في الغلاف 
الجـــوي بســـبب الغـــازات الدفيئـــة إلى 
ســـخونة أكثر مما كان العالم سيســـجله 

دون الاحترار العالمي.
وأصبحت درجات الحرارة التي تبلغ 
40 درجة مئوية وحتى 50 أكثر تواترا في 
جميع أنحاء العالم، حيث حطم الصيفان 
الماضيـــان أرقـــام الحـــرارة القياســـية 
وسُـــجّلت خلالهمـــا عشـــرات الآلاف من 

الوفيات.

[ الأمطار الغزيرة

يتبخـــر المزيد من المـــاء، مع ارتفاع 
درجـــة حرارة الغلاف الجـــوي، مما يزيد 
مـــن الرطوبة فـــي الهواء ويتســـبب في 

هطول أمطار غزيرة.
وذكـــرت المنظمـــة العالمية للأرصاد 
درجـــات  مـــن  درجـــة  كل  أن  الجويـــة 
الاحتـــرار يمكن أن تزيد هطـــول الأمطار 
اليومي الشـــديد بنســـبة تصل إلى 7 في 

المئة.
ولقـــد تســـبب هطـــول الأمطـــار غير 
المســـبوق في الإمارات العربية المتحدة 
وســـلطنة عمـــان في أبريـــل الماضي في 
وفـــاة 24 شـــخصا علـــى الأقـــل. وتبيـــن 
تصـــل  بنســـبة  كثافـــة  أكثـــر  كان  أنـــه 

إلـــى 40 في المئة مما لـــو أنه حدث دون 
الاحتـــرار العالمـــي الحالـــي البالـــغ 1.2 
درجـــة مئويـــة فوق مســـتويات مـــا قبل 

الصناعة.

[ الفيضانات

سجل تقرير الأمم المتحدة زيادة عدد 
الفيضانات الكبرى بأكثر من الضعف من 
1389 إلـــى 3254 بين ســـنتي 2000 و2020. 
كما ارتفـــع معدل هبـــوب العواصف من 

1457 إلى 2034.
وقالت ســـينيفيراتني إن الفيضانات 
تنتـــج عـــن زيـــادة هطـــول الأمطـــار من 
الميـــاه المخزنـــة فـــي الغـــلاف الجوي 
وارتفاع مســـتويات سطح البحر. وينتج 
ارتفاع مســـتويات سطح البحر عن إذابة 
الاحتـــرار العالمـــي للجليـــد وتســـخينه 

المحيطات.

[ الجفاف

المرتفعة  الحـــرارة  درجات  تســـحب 
المزيـــد من الرطوبة مـــن الأرض وتجفف 
التربـــة. ولا تســـتطيع التربـــة الجافـــة 
ويعنـــي  الأمطـــار.  ميـــاه  امتصـــاص 
هـــذا أن الميـــاه تتدفـــق إلـــى الأنهـــار، 
ممـــا يزيد من خطر الجفاف والفيضانات 

اللاحقة.
وقالـــت ســـينيفيراتني إن الجفـــاف 
يمكـــن أن يرفـــع الســـخونة أيضا، حيث 
ترتفـــع درجة حرارة الهـــواء فوق الأرض 

بسرعة أكبر.

[ الحرائق

يُنتج تضافر اشتداد الحرارة وجفاف 
الأراضي والتربة ظروفا مثالية لانتشـــار 
حرائـــق الغابات. ووفقا لتقرير صادر عن 
برنامج الأمـــم المتحدة للبيئة ومجموعة 
غريد أريند غير الربحية المعنية بشؤون 
البيئة، أصبح من المتوقع أن يرفع تغير 
المناخ وتغير استخدام الأراضي احتمال 
نشـــوب حرائق الغابات الشديدة بنسبة 
14 فـــي المئة بحلول ســـنة 2030 و50 في 

المئة بحلول نهاية القرن.
ويزيـــد تدميـــر النظـــم الإيكولوجية 
الرئيســـية التي تســـاعد على امتصاص 
الكربون، مثل الأراضي الخثية والغابات 
المطيـــرة، مـــن صعوبـــة إبطـــاء ارتفاع 

درجات الحرارة.

[ أعاصير وزوابع

لا تتوقـــع الهيئة الحكوميـــة الدولية 
المعنيـــة بتغيـــر المنـــاخ ارتفـــاع عـــدد 
الأعاصير المدارية بســـبب تغير المناخ. 
لكن نســـبة الأعاصيـــر المتطرفة تواصل 

الارتفاع. 
وتصبح العواصف أكثر كثافة نتيجة 
لكميـــات كبيـــرة مـــن الميـــاه الموجودة 
في الغـــلاف الجـــوي والطاقـــة الناتجة 
عـــن درجـــات الحـــرارة الأكثـــر دفئا في 

الهواء.

[ طقس مكلف

تســـببت الكوارث البيئية والمناخية 
المتطرفة في حوالـــي 12 ألف كارثة بين 
1970 و2021. وحـــدد آخر تحديث لأطلس 
المنظمـــة العالميـــة للأرصـــاد الجويـــة 
الناجمة  الاقتصادية  والخسائر  للوفيات 
عن المخاطـــر المتعلقة بالطقس والمناخ 
والمياه أنها كلفت 4.3 تريليون دولار من 

الخسائر الاقتصادية.
ووجدت دراسة نشرتها مجلة نيتشر 
الدورية العلمية الأســـبوعية البريطانية 
أن الناتج المحلي الإجمالي الســـنوي قد 
ينخفض بنســـبة تصل إلـــى 10 في المئة 
إذا ارتفعـــت درجة حـــرارة العالم بمقدار 

3 درجـــات مئوية، بســـبب الخســـائر 
الأحداث  عن  الناتجـــة  الاقتصادية 

المرتبطة بالمناخ.
وخلّـــف إعصار ياغـــي (أقوى 

عاصفة في آســـيا هذا العام) أضرارا 
تزيـــد قيمتها عـــن 3 مليـــارات دولار في 
شـــمال فيتنام، ودمّر المراكز الصناعية 
الموجهـــة للتصدير، وأضر بالمصانع 
والمرافـــق، وأغرق الأراضي الزراعية، 

وألحق أضرارا بالمنازل.
كما تواجه الأسر خسائر اقتصادية 
طويلة الأمـــد من الأحداث المتطرفة مع 
ارتفـــاع أقســـاط التأمين علـــى المنازل 
أو تكاليـــف أيـــام العمـــل الضائعة في 

الاستعداد للكوارث أو التعافي منها.

[ تنبؤ صعب

ساهم التقدم التكنولوجي، بما في ذلك 
الذكاء الاصطناعي، وزيادة توافر البيانات 
في تحسين التنبؤات الجوية.وأشار تقرير 

مؤسســـة إسناد الطقس في العالم إلى أنه 
كان من المتوقـــع هطول أمطار غزيرة قبل 
عدة أيام من فيضانات سبتمبر في أوروبا، 
مما ســـمح للســـلطات بتفريـــغ الخزانات 
وبنـــاء جـــدران دفاعية ضـــد الفيضانات 

وتحذير الناس من الخطر الوشيك.
وقالت المؤسســـة إن عدد القتلى أقل 
مقارنة بفيضانات 
سنتي 1997 و2002، 
مشيرة إلى فعالية 
الاستثمارات في 
التنبؤ وأنظمة الإنذار 
المبكر والإجراءات 
الوقائية كعمليات 

الإجلاء.
وذكرت اللجنة العالمية 
للتكيف أن أنظمة 
الإنذار المبكر (التي 
تقدم معلومات عامة 
حول الظواهر الجوية 
المتطرفة قبل وقوعها 
وتفعيل تدابير الحفاظ 
على سلامة الناس) قد 
تقلل الضرر بنسبة 30 
في المئة بإشعار 
مدته 24 ساعة فقط.

وأطلق الأمين العام 
للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش 
بادرة الإنذارات المبكرة 
للجميع في 2022، 
لضمان حماية الجميع 
من الأحداث المناخية 
الخطيرة عبر أنظمة 
الإنذار المبكر بحلول 

نهاية سنة 2027.
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تغير المناخ يجعل 
الفيضانات وموجات الحر 

والعواصف أكثر كثافة 
لذلك يلح العلماء على 

ضرورة خفض الانبعاثات

خبراء يؤكدون أن الجفاف 
يمكن أن يرفع السخونة أيضا، 
حيث ترتفع درجة حرارة الهواء 

فوق الأرض بسرعة أكبر

مصير غامض

كيف النجاة

نغرق في أفعالنا

فيضانات وموجات حر وعواصف قاتلة
النشاط البشري جعل المناخ أكثر تقلبا وتطرفا

يشهد العالم ظواهر جوية قاســــــية، منها أسوأ فيضانات في وسط أوروبا 
منذ عقدين وإعصار في الولايات المتحدة أودى بحياة العشــــــرات، ويُعزى 
ذلك بحسب الخبراء إلى تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري، الذي يزيد 

من تكرار الظواهر الجوية المتطرفة وشدتها.

مناخ

الطقس والمناخ
ريليون دولار من

ها مجلة نيتشر
وعية البريطانية
لي الســـنوي قد
0ـــى 10 في المئة
رة العالم بمقدار

ب الخســـائر 
الأحداث ن 

(أقوى  ي
لعام) أضرارا 
ـــارات دولار في
راكز الصناعية
ضر بالمصانع
ضي الزراعية، 

ائر اقتصادية
ث المتطرفة مع
 علـــى المنازل

ل الضائعة في 
تعافي منها.

جي، بما في ذلك 
ة توافر البيانات 
تقرير وية.وأشار
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حيث ترتفع درجة حرارة الهواء 
فوق الأرض بسرعة أكبر
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روبرتـــو  الإيطالـــي  حقـــق  الريــاض -   
الســـعودي،  المنتخب  مـــدرب  مانشـــيني 
رقما ســـلبيا، بعد الخسارة الصادمة أمام 

اليابان. 
وخســـر المنتخب الســـعودي على يد 
ضيفه الياباني بنتيجة 0 – 2، في المباراة 
التي جرت على ملعب ”الجوهرة المشعة“، 
ضمن التصفيـــات المؤهلة لـــكأس العالم 

 .2026
علـــى  منشـــورة  لإحصائيـــة  ووفقـــا 
مانشـــيني  فـــإن  ”الرياضيـــة“،  صحيفـــة 
تعرض للخســـارة السادســـة مع الأخضر، 
منـــذ تولـــي المهمة فـــي أغســـطس 2023. 
ومـــع المـــدرب الإيطالي، خســـر المنتخب 
الســـعودي وديا أمام كوســـتاريكا وكوريا 
الجنوبيـــة ومالي، ورســـميا أمـــام كوريا 

الجنوبية والأردن واليابان. 
وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن الأخضر 
تعرض في مبارياته الـ17 التي خاضها مع 
مانشيني، إلى عدد الهزائم ذاته الذي لحق 
به في أول 30 مباراة تحت قيادة الفرنسي 

هيرفي رينارد مدربه السابق.
ويعتمد مانشـــيني دائمـــا على طريقة 
لعـــب ثابتة، متمثلـــة في خطـــة (3-5-2)، 
رغم الانتقـــادات التي تعرض لها بســـبب 
هذا الأســـلوب، ليقـــرر التغيير قليلا خلال 
مواجهـــة اليابـــان. صحيح أن مانشـــيني 
بدأ المبـــاراة بالطريقة ذاتهـــا، ولكنه قرر 

الاعتماد على خطـــة (1-4-5) وتتحول إلى 
(3-3-4) فـــي بعـــض الأحيـــان، وذلك بعد 

اهتزاز شباكه في أول ربع ساعة.
بصورة  وبالفعـــل، ظهـــر ”الأخضـــر“ 
جيدة واســـتطاع تهديد مرمـــى الضيوف 
بعدة فرص، قبل أن يتدخل مانشـــيني في 
الشوط الثاني ويعود إلى أسلوبه السابق 
بالاعتماد على 3 مدافعين، ودخول ســـالم 
الدوســـري للعمـــق بدلا مـــن التواجد على 

الطرف الأيسر. 
الفاعليـــة  غيـــاب  ذلـــك،  عـــن  ونتـــج 
الهجوميـــة، بالإضافة إلى نجاح المنتخب 
الياباني في اســـتغلال المســـاحات التي 
ظهرت علـــى الأطراف لتشـــكيل الخطورة 

على الأخضر.
وشهدت الســـاعات الأخيرة، حالة من 
الهجوم المســـتمر على مانشـــيني بسبب 
المســـتوى والطريقـــة التـــي ظهـــر بهـــا 
”الأخضر“، فضلا عـــن تغيير مراكز بعض 
اللاعبيـــن مثل ســـالم الدوســـري وفراس 

البريكان. 
ومـــا فتـــح النار ضـــد مانشـــيني هو 
تصريحاته بعد المباراة والتي قال خلالها 
”قـــررت اللعـــب بطريقـــة (3-3-4) بســـبب 
تســـألون  وحاليا  الجماهيرية،  المطالـــب 

لماذا غيرت الطريقة؟“. 
وعلق سعد الشـــهري مدرب المنتخب 
السعودي الأولمبي السابق، عن هذا الأمر 
في تصريحات عبر برنامج ”دورينا غير“، 
”إذا قرر مانشـــيني تغيير الطريقة لإرضاء 

الجماهير، فهذه كارثة كبرى“.
وأضـــاف ”ما أعرفـــه أن المدرب يلعب 
لآراء  ينســـاق  ولا  بهـــا  يقتنـــع  بطريقـــة 
الجماهيـــر، ولكننا لم نقـــدم المطلوب في 
مبـــاراة اليابـــان، لأن المنتخب غير معتاد 

على طريقة (3-3-4) مع مانشيني“. 
مـــن جانبـــه، قـــال محمـــد الدعيع في 
البرنامـــج ذاتـــه ”كان على مانشـــيني أن 
يتحمل المســـؤولية، بدلا من أن ينتقد عدم 
مشـــاركة اللاعبيـــن بصورة أساســـية مع 

الأندية“.
وتابـــع ”كان يجـــب علـــى مانشـــيني، 
الاعتـــراف بالأخطاء أمام الجميع بســـبب 
تغيير الطريقة دون التدريب عليها بأفضل 

شكل ممكن“. 
وســـار عبـــده عطيف علـــى نهج 
الثنائي، بتصريحـــات عبر برنامج 
”فـــي المرمى“، ”مانشـــيني وقع في 
خطأ مزدوج، بسبب تغيير طريقة اللعب 
ومراكـــز اللاعبيـــن، ولماذا قـــام باللعب 
بطريقتين فـــي المبـــاراة؟“. وأضاف
 ”المنتخب السعودي 
كان الطرف الأفضل في 
الشوط الأول، ولكن 
مانشيني تسبب 
في تراجع

الأداء بالنصف الثاني، بسبب العودة إلى 
الطريقة السابقة“.

فـــي المقابـــل أكد ياســـر المســـحل، 
رئيس الاتحاد الســـعودي لكرة القدم، أن 
الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني 
للمنتخب (الأخضر) باق في منصبه حتى 
نهاية التصفيات المؤهلـــة لكأس العالم 
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وأكـــد المســـحل في حديث لوســـائل 
الإعـــلام ”شـــكرا للجمهور الـــذي حضر 
ودعّـــم المنتخب ونعتذر لهـــم. لقد قدمنا 
أداء جيـــدا لكن النتيجة مؤلمة بلا شـــك 
وأمامنـــا 7 مباريات قادمة ســـنركز فيها 
علـــى تحقيـــق هدفنـــا وهو التأهـــل إلى 
المونديال، وقد أغلقنا ملف مباراة وننظر 

للقادم“. 
وأضاف ”لم نكن سيئين أمام اليابان، 
ولدينـــا مشـــكلة فـــي تســـجيل الأهداف 
والمدرب يدرك ذلك وسترون ما يرضيكم. 

فقط ادعمونا بوقفتكم ونقدكم البناء“.
ومن المقرر أن تقــــام الجولة الرابعة 
من منافســــات المجموعة يــــوم الثلاثاء، 
حيث تلتقي الســــعودية مــــع البحرين في 
جدة، واليابان مع أستراليا في سايتاما، 

والصين مع إندونيسيا في كينغداو. 
وتم توزيع المنتخبات الـ18 المشاركة 
في المرحلة الحاسمة من تصفيات آسيا 
للمونديـــال على 3 مجموعـــات، بواقع 6 

فرق في كل مجموعة. 
كل  مـــن  منتخبيـــن  أول  ويتأهـــل 
مجموعـــة مباشـــرة إلى نهائيـــات كأس 
العالم 2026، في حيـــن ينتقل المنتخبان 
الحاصلان على المركزين الثالث والرابع 
من أجل خـــوض الدور الرابـــع للتنافس 
على بطاقتين إلى المونديال وبطاقة إلى 

الملحق العالمي.
بدوره اعتبر مانشــــيني، أن الخسارة 
أمام اليابان منطقية نظرا إلى قوة الفريق 
المنافــــس، الذي وصفه بأنــــه أحد أفضل 

المنتخبات في آسيا. 
وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي 
عقب نهاية اللقـــاء، الذي أقيم على ملعب 
”الجوهـــرة المشـــعة“ بمدينـــة جـــدة، إن 
لاعبي المنتخب الســـعودي قدموا مباراة 
جيدة أمـــام أحد أفضـــل المنتخبات في 
القارة الآســـيوية، مشيرا إلى أن الأخضر 
ســـينافس أســـتراليا علـــى وصافة هذه 
المجموعة بعد ذهـــاب اليابان بعيدا في 

الصدارة.
وأضـــاف مانشـــيني أنه رغـــم الأداء 
الجيـــد فـــإن اللاعبين لم يخلقـــوا فرصا 
كافيـــة أمام اليابـــان، وكان ينبغي عليهم 

فعل ذلك من أجل البقاء في المباراة. 
وتابـــع ”لا نعيش في الماضي. المهم 
التأهل بغض النظر عـــن الترتيب، قبل 3 
سنوات كانت الحال مختلفة، من الممكن 
أن اللاعبين كانوا يلعبون أكثر أو أصغر 
ســـنا، نحن نتعامل مـــع اللحظة الحالية 

بالوضع الحالي“. 
ولفت المدرب الإيطالـــي إلى أنه بعد 
الدقيقة 70 كان هناك هبوط بدني للاعبين، 
مضيفا ”كنـــا نرغب بلعب هجمات مرتدة 
وكانـــت تعود علينا، نعـــم قد نكون فقدنا 

تركيزنا في نهاية المواجهة“.

 الربــاط - يواجـــه المنتخـــب المغربي 
لكـــرة القدم منتخـــب أفريقيا الوســـطي 
اليـــوم الســـبت ويـــوم الثلاثـــاء بمدينة 
وجدة، ضمن منافسات الجولتين الثالثة 
والرابعة من تصفيات كأس أفريقيا للأمم 
لكرة القدم المقرر إقامتها بالمغرب خلال 
الفترة من 21 ديســـمبر 2025 إلى 18 يناير 
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وتقام المباراتان معا في مدينة وجدة 
لأول مـــرة منذ فترة طويلـــة اقتصر فيها 
تنظيم مباريات منتخب ”أسود الأطلس“ 
علـــى المـــدن الرئيســـية ذات الملاعـــب 
الكبيـــرة، لكـــن خيار الانتقال إلى شـــرق 
المملكـــة لم يكن خيارا فنيـــا أو تنظيميا 
بقـــدر ما يرجـــع لكون الملاعـــب الكبرى 
تخضـــع لإصلاحـــات شـــاملة فـــي إطار 
التحضيرات لاســـتضافة منافسات كأس 
أمـــم أفريقيـــا المقبلة وكـــذا كأس العالم 

2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال. 
واعتبارا لكونه متأهلا ســـلفا بصفته 
البلـــد المنظم، فـــإن المنتخـــب المغربي 
تحكمـــه أولويـــات وأهداف أخـــرى ذات 
طابـــع فني في مجملهـــا ينطلق من رؤية 
وتطلعـــات الاتحاد المغربـــي لكرة القدم 
الساعي إلى تحضير الخلف من اللاعبين 
القاريـــة  الكبـــرى  للتحديـــات  الشـــباب 

والدولية.
في المقابل، تكتسي المباراة بأهمية 
بالغـــة بالنســـبة إلى المنتخـــب الضيف 
الذي ســـيخوض اللقاءين معا على أرض 
منافســـه مثـــل العديـــد مـــن المنتخبات 
لاســـتقبال  اضطـــرت  التـــي  الأفريقيـــة 
منافســـيها خـــارج أرضهـــا وتحديدا في 
المغرب بسبب تشدد الاتحادين الأفريقي 
(كاف) والدولـــي (فيفـــا) لكـــرة القدم في 
المعايير المطلـــوب توفرها في الملاعب 

لاحتضان المباريات الدولية.
ويتصدر المغـــرب ترتيب المجموعة 
الثانية بســـت نقاط مـــن فوزين في حين 
يحتـــل منتخب جنـــوب أفريقيـــا المركز 

الثالـــث بثـــلاث نقـــاط من فـــوز وهزيمة 
بالتســـاوي مع الغابون منافسه المباشر 
حتى الآن على البطاقة الوحيدة المتاحة 

عن هذه المجموعة. 

والقائمـــة الأخيـــرة التـــي اختارهـــا 
وليـــد الركراكي، المديـــر الفني للمنتخب 
المغربي، للمواجهتين زادت حدة الجدل 
بخصوص المعايير المعتمدة في اختيار 
اللاعبين الأنســـب والرؤيـــة التي تحكم 
توجهاته النهائية في اعتماد لاعبين دون 

آخرين. 
فإذا كان الرهـــان على جيل جديد من 
الشـــباب أمرا مســـتحبا في إطار فلسفة 

عمـــل لضمـــان الاســـتمرارية مـــن خلال 
ضخ دماء جديدة في شـــرايين المنتخب 
المغربـــي، فـــإن التطبيق العملـــي لهذه 
الفلســـفة أثار نقاشا واسعا في الأوساط 

الرياضية والإعلامية بالمغرب.
فقد لقيت خيـــارات المدرب انتقادات 
واسعة بسبب تناقضه مع المبادئ التي 
ســـبق له أن أعلن تشـــبثه بهـــا من خلال 
اســـتدعاء لاعبيـــن لا يحظـــون بالإجماع 
علـــى أهليتهم الفنية مثل جمال حركاس، 
مدافـــع الـــوداد البيضـــاوي، وتهميـــش 
آخرين كزكريـــاء الواحدي الذي كان أحد 
أبرز نجـــوم المنتخـــب المغربي المتوج 
ببرونزيـــة أولمبيـــاد باريـــس الصيـــف 
الماضـــي مشـــكلا بديـــلا مثاليـــا لإنهاء 
المتاعب التـــي يعاني منها المنتخب في 

الجهة اليسرى من الدفاع.
ويشـــكل تحصيـــن الدفاع أحـــد أكثر 
التحديات التي تقلق المدرب والجماهير 
علـــى حـــد ســـواء بســـبب الصعوبة في 
إيجاد بديل للعميد رومان ســـايس الذي 
كان يشـــكل مع نايف أكرد ثنائيا ناجحا 

يتمتع بالمرونة والصلابة. 

 إشــبيلية (إسبانيا) - تســـعى إسبانيا، 
صـــدارة  انتـــزاع  إلـــى  حاملـــة اللقـــب، 
المجموعـــة الرابعة في المســـتوى الأول 
لمســـابقة دوري الأمـــم الأوروبيـــة لكرة 
القدم، عندما تستضيف الدنمارك السبت 
في إشـــبيلية في الجولة الثالثة، وتطمح 
البرتغال إلى مواصلة العلامة الكاملة في 

ضيافة بولندا ضمن المجموعة الأولى. 
ويأمـــل رجـــال المـــدرب لويـــس دي 
لا فوينتـــي فـــي مواصلـــة صحوتهم في 
المســـابقة التي أحرزوا لقبها الموســـم 
الماضي على حســـاب كرواتيـــا بركلات 

الترجيح. 
واســـتهلت إســـبانيا حملـــة الدفـــاع 
عـــن لقبهـــا بتعادل ســـلبي مخيـــب أمام 
مضيفتها صربيا التي تستقبلها الثلاثاء 
المقبل في الجولة الرابعة، قبل أن تقسو 
على مضيفتها سويســـرا 4 – 1 علما أنها 
لعبت بعشـــرة لاعبين منذ الدقيقة 20 إثر 

طرد مدافعها روبان لو نورمان.
الثانـــي  المركـــز  إســـبانيا  وتحتـــل 
برصيد أربع نقاط بفـــارق نقطتين خلف 

الدنمارك المتصدرة بست نقاط. 
فـــي  المبـــاراة  إســـبانيا  وتدخـــل 
غيـــاب العديـــد مـــن الركائز الأساســـية 
التي ســـاهمت في تتويجهـــا بلقب كأس 
أوروبا هذا الصيف بســـبب الإصابة، في 
مقدمتها لاعب وســـط مانشســـتر سيتي 
الإنجليـــزي رودري ومدافـــع ريال مدريد 
داني كارفاخال وجناح أتلتيك بلباو نيكو 
وليامز، لكنها تســـتعيد خدمـــات قائدها 

مهاجم ميلان ألفارو موراتا.
وكان دي لا فوينتـــي تحدث عن مزايا 
موراتـــا ”بالنســـبة إليّ هو أحـــد أفضل 
المهاجميـــن فـــي العالم. إنـــه أيضا قائد 
رائـــع، يوحد اللاعبين كثيرا، إنه ســـخي 
جـــدا، ويضـــع مصلحـــة المجموعة في 

المقام الأول“. 
وأضـــاف ”يحترمه جميـــع اللاعبين، 
ويحبه الجهاز الفني بأكمله، فهو يساهم 

كثيرا داخل الملعب وخارجه“. 
وعن غيـــاب رودري المصاب بالرباط 
الصليبي الأمامي وسيبتعد عن الملاعب 
حتى نهاية الموســـم، قال مدرب لا روخا 
”رودري لا يمكـــن تعويضـــه، فهو الأفضل 
في العالـــم في مركـــزه“، مضيفا ”ونظرا 
إلى سوء حظه بســـبب إصابته، سيكون 
هنـــاك لاعبـــون آخـــرون يمكنهـــم إظهار 

إمكاناتهم الكاملة، لذلك أنا هادئ جدا“.

وتدرك إســـبانيا جيدا أن مهمتها لن 
تكون ســـهلة أمام الدنمارك التي ضربت 
بقوة في مباراتيها الأوليين في المسابقة 
بقيـــادة مدربها الجديد لارس كنودســـن 
حيث حققت فوزيـــن بنتيجة واحدة على 
سويســـرا وصربيـــا (2 – 0) دون أن تهتز 

شباكها. 
راســـموس  الدنمـــارك  مدافـــع  لكـــن 
مواجهـــة  مـــن  متخـــوف  كريستنســـن 
إسبانيا قائلا ”إنها مباراة صعبة أخرى 
تنتظرنا“. وتتفوق إسبانيا تاريخيا على 
الدنمارك في المســـابقات الرسمية حيث 
خســـرت أمامها مرة واحدة في 11 مباراة 
وكانت عـــام 1993 في التصفيات المؤهلة 
لمونديال 1994، مقابل تســـعة انتصارات 

وتعادل واحد.
تلعـــب  ذاتهـــا،  المجموعـــة  وفـــي 
صربيا مع سويســـرا وكلاهما يبحث عن 
التعويـــض عقب انهزامهمـــا في الجولة 

الثانية أمام الدنمارك وإسبانيا. 
وتخـــوض البرتغال، بطلة النســـخة 
2019، اختبـــارا  الأولـــى موســـم 2018 – 
صعبا أمام مضيفتها بولندا في ســـعيها 
إلـــى الفوز الثالث تواليا بعد تغلبها على 
كرواتيا وأسكتلندا بنتيجة واحدة 2 – 1. 
وواصـــل المدرب الإســـباني روبرتو 
مارتينيز اعتمـــاده على القائد المخضرم 
كريســـتيانو  الســـعودي  النصـــر  نجـــم 
رونالدو (39 عاما) الذي أنقذه من الإحراج 
فـــي المبـــاراة الأخيـــرة أمام أســـكتلندا 
بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 88 رافعا 
رصيـــده إلـــى 132 هدفا فـــي 212 مباراة 

دولية، وإلى 901 من الأهداف في مسيرته 
الاحترافية مع الأندية والمنتخب.

ودخـــل رونالدو بديلا مطلع الشـــوط 
الثاني مكان مهاجم تشيلسي الإنجليزي 
بيـــدرو نيتو، علمـــا أنه هز الشـــباك في 
المباراة ضـــد كرواتيا في الجولة الأولى 
عندما لعب أساســـيا حيث سجل الهدف 

الثاني أيضا. 

وســــجل ”سي آر 7“ مجموع 769 هدفا 
مــــع الأندية التي دافع عنهــــا، نصفها مع 
ريــــال مدريــــد الإســــباني، بينمــــا توزعت 
بقيــــة الأهــــداف علــــى فتــــرات لعبــــه في 
سبورتينغ ومانشستر يونايتد الإنجليزي 
الحالي  وناديــــه  الإيطالــــي  ويوفنتــــوس 

النصر.
ويتطلــــع رونالدو الــــذي رفع رصيده 
إلــــى 905 أهــــداف فــــي مســــيرته بعدمــــا 
ســــجل 4 أهداف مع النصر في مسابقتي 
الــــدوري المحلي ومســــابقة دوري أبطال 
آســــيا للنخبة، إلــــى الوصول إلــــى عتبة 
الـ1000 هدف، إذ كان صرّح سابقا ”الأرقام 
القياسية تأتي بشــــكل طبيعي، كما تعلم. 

اتجاهات خاطئة

سلاح قوي

ثقة عالية

أرقام مانشيني 
مع المنتخب السعودي تضعه 

في قفص الاتهام

الركراكي يختبر اختيارات منتخب 
المغرب من بوابة أفريقيا الوسطى

أمم أوروبا: إسبانيا تنوي انتزاع الصدارة 
والبرتغال تترصد العلامة الكاملة

الاتحاد السعودي يتمسك ببقاء المدرب الإيطالي

تواصل الانتقادات ملاحقة المدرب الإيطالي روبرتو مانشــــــيني مع المنتخب 
الســــــعودي، وذلك بعد الخســــــارة الصادمة التي تعرض لها أمام اليابان، 
ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 
2026. وتجمــــــد رصيد الأخضر عند 4 نقاط في المركز الثالث، بالتســــــاوي 
مع البحرين وأستراليا، فيما ابتعد الساموراي الياباني بصدارة المجموعة 

الثالثة برصيد 9 نقاط.

المدرب روبرتو مارتينيز 
واصل اعتماده على القائد 

المخضرم كريستيانو 
رونالدو الذي أنقذه من 

الإحراج في المباراة الأخيرة

النقاد والجماهير يطالبون 
على حد سواء الركراكي 
بمراجعة خططه الفنية 

والتكتيكية بالاعتماد على 
أساليب اللعب الحديثة

ياسر المسحل، رئيس الاتحاد 
السعودي لكرة القدم، يؤكد أن 
الايطالي روبرتو مانشيني باق 

في منصبه حتى نهاية تصفيات 
مونديال 2026

كان يجـــب علـــى مانش وتابـــع
الاعتـــراف بالأخطاء أمام الجميع بس
عليها ب الطريقة دون التدريب تغيير

شكل ممكن“.
وســـار عبـــده عطيف علـــى
الثنائي، بتصريحـــات عبر ب
”مانشـــيني و ”فـــي المرمى“،
خطأ مزدوج، بسبب تغيير طريقة
ومراكـــز اللاعبيـــن، ولماذا قـــام ب
وأ بطريقتين فـــي المبـــاراة؟“.
”المنتخب الس
كان الطرف الأفض
الشوط الأول،
مانشيني 
في ت



 لنــدن - جـــرى، يـــوم الخميـــس فـــي 
لنـــدن، افتتاح النســـخة الثانية عشـــرة 
مـــن المعـــرض الأفريقي للفـــن المعاصر 
(54-1)، أحـــد أبـــرز المعـــارض الدولية 
المخصصـــة للإبـــداع الفني فـــي القارة 
الســـمراء، بمشـــاركة مميـــزة للأعمال 

الفنية المغربية.
وفي رحاب ”سومرست هاوس“ 
المرموقة، والتي تحتضن 
هذا الحدث للسنة الثانية 
عشرة على التوالي، 
حضر حفل الافتتاح 
ثلة من الفنانين 
والدبلوماسيين 

والنواب والصحافيين وشـــخصيات من 
عالمي الفنون والثقافة.

وفي تصريـــح لوكالة المغرب العربي 
للأنباء، قالت المديرة المؤسسة لمعرض 
”54-1“، ثريـــا الكلاوي، إن هذه النســـخة 

هـــي الأكبـــر علـــى الإطلاق، حيـــث تضم 
حوالـــي ســـتين معرضـــا و10 مشـــاريع 
خاصة، مشـــيرة إلـــى أن المعرض يوفر 
فرصة أكبـــر لبروز العديد مـــن الفنانين 
الأفارقة ويتيح اكتشاف مواهب متعددة.

وأكدت علـــى أن ”مشـــاركة الفنانين 
المغاربـــة مهمة للغايـــة، حيث لا تعرض 
أعمالهم فقط من قبل المعارض المغربية، 
بـــل أيضا مـــن قبـــل معـــارض أوروبية 

وأميركية“. ومن بين المشـــاريع الخاصة 
التي تم تســـليط الضـــوء عليها في هذه 
النسخة، مشـــروع ”زبيدة“، وهي منصة 
أبدعتهـــا صوفيا قاســـيمي تبرز مهارات 
الصنـــاع التقليدييـــن المغاربة المعترف 
بهم من قبل اليونســـكو ك“كنوز بشـــرية 

حية“.
وقالت صوفيا قاسيمي إن هذا العمل 
الفني، الذي يمثل رقعة شـــطرنج عملاقة 
مـــع قطعها، وتم صنعهـــا بدقة بالتعاون 
مع صنـــاع تقليديين من فـــاس والرباط، 
يُلخـــص جوهـــر منصـــة ”زبيـــدة“ وهي 
التقليدية.  الصناعة  لاستكشـــاف  مختبر 
وتضيف “بعد مســـيرة مهنيـــة في عالم 

الموضـــة، أردت أن أعود إلى جذوري من 
خلال إنشـــاء هذه المنصة المغربية 100 
في المئـــة، التـــي تعيد توظيـــف المواد 
المغربية  التقليدية  للصناعة  الأساســـية 

بهدف ابتكار قطع فنية غير مألوفة“.
وأشـــارت الفنانة إلـــى أن الفكرة هي 
”الربط بيـــن الفن والصناعة التقليدية من 
خلال ابتـــكار قطع فنية تصمـــم للتفاعل 
البشـــري، مع وضع الصانع التقليدي في 

قلب العمل الفني“.
ويمثل المغرب أيضا في هذا الحدث 
الفنـــي الكبير من خلال ثـــلاث معارض، 
وهـــي ”أتيليه 21“، و“هـــاوس أوف بو“، 

و“لوفت آرت غاليري“.

 بغــداد - في ظلّ بوابة تاريخية شيّدت 
قبــــل أكثــــر من 800 عــــام، يســــتمع طلاب 
هندسة معمارية لأســــتاذ ثمانيني يروي 
كيف بنى خلفاء عباسيون السور لحماية 

المدينة من المغول.
وفــــي العاصمــــة العراقيــــة لــــم يكن 
التخطيط المدني والحفــــاظ على التراث 
من ضمن أولويــــات الدولة. لكن مع عودة 
الحياة إلى طبيعتها بشــــكل تدريجي في 
المركــــز الحضــــري الــــذي يســــكنه اليوم 
أكثر من تســــعة ملايين شخص، توسّعت 

مروحة الاهتمامات.
طالبــــا  ثلاثيــــن  حوالــــي  ويشــــارك 
”نــــادي  نظمهــــا  جولــــة  فــــي  ومصــــوّرا 

المعماريين الشباب“.
ويقول الطالب في بغداد عبدالله عماد 
(23 عامــــا)، وهــــو أحد منظّمــــي الجولة، 
”نريــــد أن نظهر للناس مــــا تحتويه بغداد 

من عمارة إسلامية وقيمتها وهويتها“.
من أبــــرز محطــــات الجولــــة، القصر 
العباســــي الواقع على ضفــــاف نهر دجلة 
والــــذي يعــــود بنــــاؤه إلى أكثــــر من 800 
عــــام بباحته الواســــعة وأروقته الحامية 
من لهيب الشــــمس والمنقوشــــة أسقفها 
بالزخرفات العربية والأشــــكال الهندسية 
الدقيقة والمعقّدة، بالإضافة إلى مســــجد 
مرجــــان والباب الوســــطاني، وهو بوابة 
تاريخية بُنيت حوالي القرن الثاني عشر 
ضمــــن مشــــروع أســــوار عملاقة شُــــيّدت 

لحماية العاصمة العباسية.
وتحت قبة الباب الوسطاني المهيبة 
المشــــيّدة بحجر اللبنة، تفــــرّق الحضور 
بعدما استمعوا لشرح قدّمه الأستاذ موفق 
الطائي وأخرجوا هواتفهــــم وكاميراتهم 

لالتقاط صور في الموقع التاريخي.
ويشـــرح الأســـتاذ الطائي أن عملية 

البناء استغرقت 

الخلفـــاء  عليهـــا  وتنـــاوب  عامـــا،   130
”المســـتظهر باللـــه والمسترشـــد باللـــه 

والناصر لدين الله“.
ويضيف ”أثارت الحروب في العراق 
إحباطات لدى الناس، إذ لم يكن بالإمكان 
أن نســـأل شـــخصا ما عن رأيه بالقوس 
المعمـــاري فيما ابنه ذاهـــب إلى جبهة“ 

القتال.
ويرى أن الحفاظ على التراث يساهم 
اليـــوم في نشـــر الوعـــي حـــول ”الهوية 
الوطنية“، ويشـــكّل كذلك عاملا اقتصاديا 

جاذبا للسياحة.
وينظّم ”نادي المعماريين الشـــباب“ 
منذ ســـنة تقريبـــا، ندوات وجـــولات في 

شوارع بغداد وأزقة الأسواق القديمة.
ويقـــول عمـــاد ”فـــي الســـابق، كان 
الاهتمـــام بهذه الأمور قليلا وحتى شـــبه 
معدوم، لكن بدأ الاهتمام يزداد حاليا، لأن 
بعـــد كل ”الأحداث  بغداد بدأت تســـتقرّ“ 

الأمنية“ التي شهدتها على مدى عقود.
فاطمة  المعمارية  المهندســـة  وتؤكد 
المقـــداد (28 عامـــا) الاهتمـــام المتزايد 
بالتـــراث العراقي الـــذي أُهمـــل لفترات 
طويلة، قائلة ”عندما نرى شبابا مهتمين 
بهـــذا الموضوع، نتأمـــل بالخير لإحداث 
تغيير في مـــا يتعلق بالتـــراث والحفاظ 

عليه“.
الشـــباب  يتصفّح  ”عندما  وتضيـــف 
شـــبكة الإنترنت، يرون كيـــف تهتم الأمم 
بتراثها، وهم يريدون ويستحقون الشيء 

نفسه“.
وفـــي منطقة الرصافة بوســـط بغداد 
على الضفة الشـــرقية لنهـــر دجلة، تعلو 
مبـــان خرســـانية تعـــود إلـــى ســـتينات 
القـــرن الماضـــي إلـــى جانـــب واجهات
مزخرفة وشـــرفات أنيقة من مطلع القرن 

الماضي.

وفي وســـط بغداد التاريخـــي، صُنّف 
نحـــو 2400 مبنـــى مـــن ضمـــن المبانـــي 
التراثيـــة، لكـــن نحـــو 15 في المئـــة منها 
مدمّـــر أو طـــرأت عليه تغييرات، بحســـب 
أمانة بغداد. وبمشـــاركة رابطة المصارف 
الخاصة العراقية، تولّت أمانة بغداد تنفيذ 
مشروعين لترميم شارع المتنبي المعروف 
لبيـــع الكتب وشـــارع آخر يضم الســـراي 
القديمـــة، إضافة إلى 15 مبنـــى تعود إلى 
منتصف القرن التاســـع عشر أو عشرينات 

وثلاثينات القرن الماضي.
وشملت الأعمال بصورة رئيسية إعادة 
رصـــف الطريق وإعـــادة الإنـــارة وترميم 

الوجهات.
ويشـــيد المهنـــدس المعمـــاري الذي 
أشـــرف على ترميم شارع السراي محمد 

الصوفـــي (39 عامـــا) بـ“القيمة الجمالية 
وفضاءاتهـــا  نقشـــاتها  كـــون  للمبانـــي 

وزخارفها فريدة من نوعها“.
وتشـــمل المرحلة التاليـــة من أعمال 
الترميم شـــارع الرشـــيد الذي افتتح في 
العـــام 1916 والذي تحـــوّل مع الوقت إلى 
”عمود فقـــري مريض ومتعب“، بحســـب 
مســـؤول العلاقات في أمانة بغداد محمد 

الربيعي.
أن  الربيعـــي  المهنـــدس  ويعتبـــر 
هذا الشـــارع هـــو ”روح بغـــداد القديمة 
وهويتهـــا“، مضيفا ”تحت هـــذا المركز 

توجد المدينة العباسية القديمة“.
وتكثـــر التحديات، أبرزهـــا التمويل 
الكبير الذي تحتاجه الســـلطات من أجل 
عمليات الترميم وكذلك صعوبة الوصول 

إلـــى المـــلاك الأصلييـــن من أجـــل أخذ 
موافقتهم قبل المباشـــرة بالأعمال. لذلك 
تركـــزت الجهود الأولية علـــى ”مناطق لا 

تثير مشاكل“.
وتســـعى الحكومـــة، وفـــق الربيعي، 
إلى ”إعادة إحياء مركز بغداد التاريخي“ 
بعد أن أصبح اليوم مركزا يجمع مخازن 
الثقيلـــة  الصناعيـــة  والآلات  البضائـــع 
ومتاجر بيع زيوت محركات الســـيارات. 
وتطمـــح الســـلطات إلـــى إبعـــاد هـــذه 

النشاطات نحو أطراف المدينة.
ويتابع ”لا نطلب مـــن الناس مغادرة 
أماكنهـــم بل نقول لهم ابقـــوا لكن دعونا 
نحوّل مســـتودعات الجملـــة إلى متاجر 
ثقافيـــة  ودور  ســـينما  ودور  ومقـــاه 

وتراثية“.

 رومــا - يقـــام مهرجـــان ”ثـــورة فـــن 
الشارع“ في متحف قصر تاراسكوني في 
بارمـــا حتى 2 مـــارس 2025 ليحكي قصة 
إحدى الحركات الفنية الأكثر إثارة للجدل 

وهو الفن الحضري.
فنانـــون  المعـــرض  فـــي  ويشـــارك 
مشـــهورون عالميًا مثل بانكســـي، وكيث 
هارينـــج، وبليك لـــو رات، وأوبي، وآندي 
وارهـــول والعديـــد مـــن الذيـــن تحـــدوا 
التقاليد لتقريب الفن، كل منهم بأســـلوبه 

الخاص.
ويعـــرض الفنانـــون أعمالهـــم علـــى 
جمهور أوســـع، وأحيانًا غير مهتم، مثل 
جمهـــور المارة الذين غالبًـــا ما ينظرون 

إلى جدران الشوارع على عجل.
ومع ذلـــك، فقد تمكن فن الشـــارع من 
غزو وتحويل الجـــدران المجهولة للمدن 
الكبيـــرة والقـــرى الصغيـــرة والأحيـــاء 
بأكملها، إلى أماكن سياســـية حيث يمكن 
معالجـــة القضايـــا الملحة مثـــل العدالة 
الاجتماعيـــة والقمـــع وعـــدم المســـاواة 
قويًـــا  صوتًـــا  ليصبـــح  الاقتصاديـــة، 

للمجتمع.

مهرجان 

{ثورة فن الشارع} 

في إيطاليا

 أبوظبي - تستمد المصممة الإماراتية 
شــــريفة الهاشمي إلهامها من أناقة المرأة 
الإماراتيــــة، ممــــا ينعكــــس بوضــــوح في 
خطوطهــــا وتصاميمهــــا المبتكرة. تعتمد 
في أعمالها علــــى عناصر تقليدية تحتفي 
بالثقافــــة الإماراتيــــة، مثــــل قطــــع اللؤلؤ 
والكريســــتال، لتضفي مزيدًا من الفخامة 

على تصاميمها.
تشير شريفة إلى أن الأزياء تلعب دورًا 
مهمًا في تمكين السيدات، من خلال تعزيز 
ثقتهن بأنفسهن وإظهار هويتهن الفريدة. 
يتمتع  فريق عمــــل علامتهــــا ”أونــــوري“ 
بشــــغف كبير بتصاميمها، حيث تســــعى 
دائمًــــا لإبداع قطع تحتفــــي بجمال المرأة 
وقوة شــــخصيتها. تسعى لتطوير الأزياء 
التي تعكس أسلوبها الشخصي وإلهامها 

من النساء الملهمات في حياتها.

بيـــن  التـــوازن  أن  شـــريفة  تعتبـــر 
الجانبيـــن الإبداعـــي والعملي هو رحلة 
تعليم مستمرة. على الرغم من انشغالها 
بالعناصـــر الإبداعيـــة، إلا أنهـــا تـــدرك 
أهمية الجوانـــب العملية مثل المبيعات 
وفهم احتياجـــات العميلات. تهتم أيضًا 
بإيجاد طـــرق مبتكرة لإعادة اســـتخدام 
القطـــع التـــي لا تلقـــى رواجًا بـــدلاً من 
التخلـــص منهـــا. تعتقـــد أن التحديات 
دائمًـــا  وتســـعى  رحلتهـــا،  مـــن  جـــزء 

لتجاوزها.
تتوقـــع شـــريفة أن تحقـــق علامتها 
”أونـــوري“ نجاحًا كبيرًا في الســـنوات 
المفضـــل  الخيـــار  لتصبـــح  القادمـــة، 
لعاشـــقات الأزيـــاء. تهـــدف إلـــى تقديم 
مجموعـــة متنوعة من القطع الأساســـية 

والأزياء العملية.

أناقة المرأة الإماراتية تلهم 

المصممة شريفة الهاشمي

المغرب يتألق بالمعرض الأفريقي للفن المعاصر في لندن

السبت 2024/10/12 
السنة 47 العدد 13278

صباح العرب

كلمات متقاطعة 
من أجل 

رأفت الهجان
 انتحل محمود عبدالعزيز شخصية 
رأفـــت الهجان الذي انتحل شـــخصية 
رفعت الجمال من خلال صالح مرســـي 
الذي ألـــف رواية عن حياة جاســـوس 
مصري اخترق المجتمع الإسرائيلي في 
خمســـينات القرن الماضـــي ليصل إلى 
طبقاته السياسية العليا، فكان صديقا 

لرئيسة الوزراء غولدا مائير.
ولكن ديفيد شـــارل ســـمحون وهو 
الاســـم الـــذي عُـــرف بـــه الهجـــان في 
المسلسل المصري هو غير جاك بيتون، 
الاســـم الذي حمله رفعـــت الجمال في 
ألمانيـــا، وقد عاش ســـنوات فـــي بلدة 
صغيـــرة قريبة مـــن فرانكفـــورت بعد 

حرب أكتوبر 1973 حتى وفاته.
صنـــع خيـــال مرســـي الكثيـــر من 
الحـــوادث الخيالية مـــن أجل أن يكون 
المسلســـل التلفزيوني مشوقا وهو كان 
كذلك ولكن ما لـــم يفكر فيه المؤلف هو 
أن فراو ريشـــتر وهو الاسم الذي أُطلق 
علـــى زوجة رأفت أو جـــاك الألمانية لن 
تتمكن من التعرف على الشخص الذي 
أحبته وعاشت معه وأنجبت منه ابنها 

الوحيد دانيال.
هـــل هو جـــاك بيتون الذي تشـــهر 
أوراقه يهوديته أم هـــو رفعت الجمال 
الذي تشـــير إليه هويتـــه المصرية، أم 
هـــو رأفت الهجـــان الذي قـــام محمود 
عبدالعزيز بأداء دوره على الشاشة؟

كان رفعت الجمال وهو الشخصية 
الواقعية يهـــوى التمثيل وقد ظهر في 
عدد من الأفلام التـــي أدرك من خلالها 
أنـــه ممثل فاشـــل. غير أن الفشـــل في 
دوره التمثيلـــي فـــي إســـرائيل يعني 
الموت، لذلك فإنه اســـتمات من أجل أن 
يكون ديفيد شارل سمحون بكل ما كان 
يتطلبه الـــدور من أقنعـــة وازدواجية 

عيش.
وكان مقنعا فـــي تقلباته لأن الموت 
كان هو الآخر مقنعا. رجل واجه الموت 
وحيدا كما لو أنه حقيقته التي لا تقبل 
التأجيل. لم يفكر فـــي بطولته المؤجلة 

التي ستمنحه شهرة لم يعش بريقها.
كان هدفـــه أن يبقى حيا وهو ما لم 
يكن متأكدا منه. برع محمود عبدالعزيز 
في أداء دوره فصارت صورة ”الهجان“ 
الحقيقية وهي صـــورة رفعت الجمال 

باهتة بالمقارنة مع صورته.
لا يمكن لأحد أن يتذكر رأفت الهجان 
إلا وتتدفق صور عبدالعزيز من ذاكرته. 
لو أن حكاية الجاســـوس المصري ظلت 
حبيسة الرواية لاحتفظ الجمال ببريق 
البطـــل غيـــر أن ذلك البريق اســـتولى 
عليـــه عبدالعزيـــز كاملا حـــين تحولت 

الرواية إلى مسلسل تلفزيوني.
حل الممثل محل الشخص الحقيقي 
حين اســـتولت النســـخة علـــى حقوق 
الأصـــل. فهل ظُلم رفعـــت الجمال حين 
حلّ محله رأفـــت الهجان بالقناع الذي 
صنعـــه محمـــود عبدالعزيـــز؟ قد يظن 
الكثيرون أن الجمال لو كان حيا ورأى 
عبدالعزيـــز يعيده إلى ماضيه لشـــعر 
بالســـعادة. ذلك مجرد تكهن قد يفسده 
شعور الجمال بأن الممثل سرق حياته.

يرى جيل جديد من البغداديين أن الحفاظ على التراث وجمال المدينة القديمة 
يســــــاهم اليوم في نشــــــر الوعي حول ”الهوية الوطنية“، ويشكّل كذلك عاملا 

اقتصاديا جاذبا للسياحة، لذلك يسعون لإحياء معالمها الجميلة.

بغداد القديمة.. جميلة تستحق التفاتة

فتاريخ من الفن

إلهام علي تروج لـ{خريف القلب}
 المنامة - أعادت 
الممثلة إلهام علي 
إحياء حماس 
جمهورها من 
خلال إعلانها 
عن مسلسل 
”خريف 

القلب“، 
النسخة 

العربية من المسلســـل التركي ”حطام“، 
الذي دُبلج ســـابقًا إلـــى العربية بعنوان 
”عشـــق ودموع“ وعُـــرض لأول مـــرة في 

.2014
شـــاركت إلهام البوســـتر الترويجي 
لمسلســـل ”خريف القلب“ عبر حســـابها 
الرسمي على إنســـتغرام، وكتبت تعليقًا 
”المشـــاعر تشـــبه الفصـــول؛ تزدهر في 
الربيـــع، تبحـــث عن الدفء في الشـــتاء، 

وتتكســـر في الخريف. تابعوا المسلسل 
الدرامي الســـعودي خريف القلب ابتداءً 
مـــن 27 أكتوبر، مجانًا ودون اشـــتراك“. 
ويتكون المسلسل من 90 حلقة، ويشارك 
في بطولتـــه عدد مـــن الفنانيـــن، بينهم 
عبدالمحســـن النمـــر، إلهام علـــي، مروة 

محمد، وهو من إخراج فكرت قاضي.
وتدور أحداث مسلسل ”حطام“ حول 
قصة استبدال مولودتين في المستشفى 

بســـبب تشـــابه لقب عائلتيهما. وتنشأ 
الابنـــة التـــي وُلـــدت لعائلة فقيـــرة في 
كنف عائلة غنيـــة، بينما تعيش الأخرى 
العكس. وبعد حوالي 15 عامًا، تكتشـــف 
العائلـــة الغنيـــة خـــلال عـــلاج ابنتهـــا 
أنهـــا ليســـت ابنتهـــم البيولوجية، مما 
يـــؤدي إلـــى تطـــور الأحداث فـــي إطار 
مشـــوق مليء بالمكائد والصراعات بين 

العائلتين.

فاروق يوسف

ق

كاتب عراقي

ح ببب

جـــرى، يـــوم الخميـــس  لنــدن -
لنـــدن، افتتاح النســـخة الثانية عش
مـــن المعـــرض الأفريقي للفـــن المع
(54-1)، أحـــد أبـــرز المعـــارض الد
المخصصـــة للإبـــداع الفني فـــي ال
بمشـــاركة مميـــزة للأع الســـمراء،

الفنية المغربية.
”سومرست هاو وفي رحاب
المرموقة، والتي تحت
هذا الحدث للسنة الث
عشرة على التو
حضر حفل الاف
ثلة من الفن
والدبلوماس

ويشـــرح الأســـتاذ الطائي أن عملية 
البناء استغرقت

مزخرفة وشـــرفات أنيقة من مطلع ا
الماضي.

 

أع - المنامة
الممثلة إلهام
إحياء حم
جمهورها
إعلا خلال
عن مس
”خر
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